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 الفصل الثاني والعشرون
السلوكية الجديدة

الأزمــة  بــوادر  أخــذت  العشــرين  القــرن  عشــرينيات  مــن  الأخيــرة  الســنوات  في 
ــات المتحــدة  ــة، وخاصــة الولاي ــات الغربي ــق المجتمع ــوح في أف ــة تل ــة ـ الاجتماعي الاقتصادي
الأمريكيــة، مهــددة إياهــا بعواقــب ســيئة. ولــم تفلــح التدابيــر التــي اتخذتهــا قيــادات تلــك 
المجتمعــات في التخفيــف مــن تــردي أوضاعهــا أو الحــد مــن وتيــرة انحدارهــا. ووصلــت 
الأزمــة ذروتهــا في الأعــوام الأولــى مــن الثلاثينيــات. وخــال هــذه الفتــرة العصيبــة تداعــى 
الخبــراء والاختصاصيــون في شــتى المياديــن لتــدارس أســباب الأزمــة وانعكاســاتها القائمــة 
والمحتملــة علــى كافــة الأصعــدة. وعقــدت المؤتمــرات والنــدوات، ونوقشــت فيهــا بحــوث 
ــة، وتقتــرح  ــل الوضــع وتدعــو إلــى تعبئــة الجهــود البشــرية والطاقــات المادي ودراســات تحل
أســاليب وطرائــق للخــروج مــن الأزمــة. وفي خضــم هــذه الأحــداث ظهــرت أفــكار وتصــورات 

ــرد. ــة والف ــع أو المؤسســة الاجتماعي ــدة حــول المجتم جدي

لقــد تجمعــت مقدمــات هــذه الأزمــة ومســبباتها تدريجيــاً كإفــرازات للعلاقــات الاقتصاديــة 
ـ الاجتماعيــة التــي شــهدتها المجتمعــات الغربيــة مــع بدايــة حلــول المرحلــة الامبرياليــة في أوائــل 
القــرن العشــرين. ومــع تنامــي هــذه المقدمــات والمســببات وتزايــد حجمهــا كانــت أصــوات بعــض 
العلمــاء والمفكريــن تتعالــى   محــذرة مــن مغبــة  اســتمرار تدهــور الأوضــاع، ومناديــة بضــرورة 
العمــل لتفــادي الأزمــة المحتملــة. وقــد أمكــن لــكل منهــم أن يــدرك هــذا الواقــع مــن خــال  

معايشــته لــه وانعكاســاته في ميــدان نشــاطه العلمــي والفكــري.

وفي علــم النفــس كان الصــراع بــن الغشــتالتية والســلوكية والتحليــل النفســي يحتــدم 
مــع تمســك ممثلــي كل منهــا بمواقعهــا ومواقفهــا دون أن يتركــوا أي هامــش للحــوار، أو 
يبــدوا ولــو قــدراً ضئيــاً مــن المرونــة لإعــادة النظــر في آرائهــم وأفكارهــم التــي  تثبــت وقائــع 
الحيــاة خطأهــا. ووصــل الأمــر بــكل طــرف إلــى حــد الإيمــان بــأن الحقيقــة هــي مــا يقولــه 
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هــو، ومــا عــداه فهــو الخطــأ. فتحــت وهــج هــذا الإيمــان تصــور  واتســون أن بفضــل اكتشــافه 
لقوانــن التعلــم وآلياتــه أصبــح بالإمــكان تزويــد أي إنســان بــكل مــا تســتلزمه عمليــة التكيــف 
مــن مهــارات. وهــو مــا عنــاه بإيجــاز ووضــوح في مقــال كتبــه للموســوعة الســوفيتيه حيــث 
قــال: »تنــوي الســلوكية أن تصبــح مخبــر المجتمع«.)واتســون، 1930، 436(. ورفــض فرويــد 
كل محاولــة تجريبيــة لإثبــات صحــة نظريتــه، لأنهــا، علــى حــد تعبيــره، ليســت بحاجــة إلــى 

إثبات.كمــا نفــى كوفــكا أن يكــون هنــاك راديكاليــون أكثــر مــن الغشــتالتيين.

ولا ريــب في أن هــذه اللوحــة كانــت حاضــرة بألوانهــا المتنافــرة وأشــكالها المتناقضــة في 
أذهــان العديــد مــن علمــاء النفــس. ووجــد بعضهــم أن الســبيل إلــى التخلــص مــن التنافــر 
القائــم وحــل التناقضــات التــي ميــزت علــم النفــس خــال الربــع الأول مــن القــرن العشــرين 
يكمــن في التقريــب بــن أفــكار هــذه  المــدارس. ويعــد كارل بيولــر أبــرز مــن شــخص حالــة 
هــذا العلــم في تلــك الفتــرة. فكتابــه »أزمــة علــم النفــس« الــذي صــدر عــام 1927. يتضمــن 
ــم النفــس ومذاهبــه التــي يصنفهــا في ثــاث  ــاً لتعاليــم مختلــف تيــارات عل عرضــاً تفصيلي
اتجاهــات رئيســية متعارضــة هــي: علــم نفــس الوعــي، وعلــم نفــس الســلوك، وعلــم نفــس 
الــروح. وقــد لاحــظ أن تصــارع هــذه الاتجاهــات قــد أضعــف مــن مكانــة علــم النفــس وجــرده 
مــن جــزء هــام مــن إمكانياتــه وأوصلــه إلــى أزمتــه الراهنــة. ولتجــاوز هــذا الوضــع يقتــرح 

بيولــر توحيــد الأفــكار والمبــادئ وإقامــة بنــاء نظــري واحــد. 

ــى اتخــاذ الإجــراءات  ومــع اســتفحال هــذه الأزمــة تزايــدت دعــوات علمــاء النفــس إل
الكفيلــة بإحــال عملهــم المكانــة اللائقــة بــن العلــوم الأخــرى ليســهم معهــم في حــل مشــكلات 
المجتمــع. وكان القاســم المشــترك بــن هــذه الدعــوات هــو اعترافهــا بوجــود أزمــة، وتركيزهــا 
علــى التعــاون بــن علمــاء  النفــس علــى اختــاف اتجاهاتهــم وآرائهــم للخــروج منهــا. ولقــد 
اتخــذت مــن وســائل الفكــر والثقافــة  والإعــام وســيلة، ومــن النــدوات والمؤتمــرات منبــراً 

للتعبيــر عــن مخــاوف أصحابهــا مــن المســتقبل)*(.

الكثيــر  لــدى  قبــولاً  الســيكولوجية  النظريــات  تكامــل  إلــى  الدعــوة  وجــدت  ولقــد 
آلــت  الــذي  الصعــب  الوضــع  فــإزاء  ثورندايــك.  مقدمتهــم  الســلوكية، وفي  أنصــار  مــن 
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أعضــاء  أمــام  ثورندايــك   وقــف  النفــس  علــم  ســاحة  علــى  العميقــة  الخلافــات  إليــه 
هــذا  وكان  نظريتــه.  بنقائــص  ليعتــرف  النفــس  لعلمــاء  التاســع  الدولــي  المؤتمــر 
بقوانــن  النظــر خلالهــا  أعــاد  العلمــي،  نشــاطه  مــن  بدايــة مرحلــة جديــدة  التصريــح 
التعلــم والمفاهيــم التــي تســتند إليهــا. وقــد اســتهل هــذه المرحلــة بنشــر نتائــج بحوثــه 
ـ التعلــم  كتابين:)أساســيات  في  وأصدرهــا  جمعهــا  ثــم  المقــالات  مــن  مجموعــة   في 
الرغبــات  نفــس  وعلــم   .،)1932(  THE FUNDAMENTALS OF LEARNING

 THE PSYCHOLOGY OF WANTS, INTERESTS AND والاهتمامــات والمواقــف
ــي صاحبهمــا  ــه هــذان المؤلفــان هــو تخل ATTITUDES )1935(.(. ولعــل أهــم مــا تضمن

عــن قانــون التدريــب والعقــاب الــذي يؤلــف الوجــه الســلبي مــن قانــون التعزيــز وإبقــاؤه 
ــة التدريــب في  ــك تراجعــه عــن أهمي ــل ثورنداي ــواب(. وقــد عل ــز الإيجابي)الث ــى  التعزي عل
أن تكــرار الاســتجابات ليــس شــرطاً كافيــاً لاكتســاب المهــارات. وحيــال ذلــك يــرى أن مــن 
ــر  ــون الأث ــا بالنســبة لقان ــب. أم ــام بالشــروط الأخــرى المحيطــة بالتدري الضــروري الاهتم
فإنــه يجــد أن العقــاب قــد يصــرف الفــرد عــن القيــام بالاســتجابة الخاطئــة، ولكنــه لا يعــزز 
لديــه الاســتجابة الصحيحــة. يقــول: »إن  إثابــة رابــط تقوّيــه دومــاً تقويــة عظيمــة، ومعاقبتــه 

تضعفــه إضعافــاً بســيطاً أو لا تضعفه«)عاقــل، 1981 أ،158(. 

وأثنــاء القيــام بهــذه المراجعــة اعتمــد ثورندايــك علــى العديــد مــن الشــواهد الحياتيــة 
والنتائــج التجريبيــة. وقــد كشــف لــدى تحليلــه لتلــك الوقائــع عــن وجــود اختيــار تقــوم عليــه 
الاســتجابة وتشــترطه الدوافــع ويضبطــه الدمــاغ. وهــذا مــا دفــع البعــض إلــى القــول بــأن 
ــة  ــات داخلي ــح مــن جانــب ثورندايــك بوجــود عملي ــراف صحي هــذه النتيجــة إنمــا هــي اعت
تســبق الاســتجابة. والواقــع أن ثورندايــك لــم ينــف وجــود هــذه العمليــات )التبصــر( لــدى 
الإنســان. غيــر أنــه تناولهــا مــن المنظــور الارتباطــي ولــم يفهمهــا كمــا فهمتهــا الغشــتالتية. 

السلوكية القصدية

تعــد نظريــة إدوارد تولمــان)1886-1959م( واحــدة مــن المحــاولات البــارزة التــي اســتهدفت 
الجمــع بــن الســلوكية والغشــتالتية والتحليــل النفســي. فقــد انطلقــت في مســعاها هــذا مــن 
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ــة.  ــي هــي نســخة منقحــة عــن الفلســفة الوضعي ــة الت ــة المنطقي ــة أو الوضعي الفلســفة الإجرائي
وتعنــى هــذه الفلســفة بتحليــل النشــاط العلمــي والتعــرف علــى العمليــات التــي بوســاطتها يكشــف 
ــا مــن  ــك، إنمــا تســتمد اهتمامه ــم بذل ــدة. وهــي، إذ تهت ــم الجدي ــات والمفاهي ــم عــن المعطي العل
التعاليــم الواتســونية التــي تركــز  علــى اســتجابة العضويــة وتعتبرهــا المــادة الأساســية للدراســة 
الســيكولوجية. ولــذا يمكــن اعتبــار هــذه الفلســفة دعــوة إلــى تطبيــق مبــادئ واتســون علــى ســلوك 
العالــم. وهــي الدعــوة التــي أطلقهــا ب.بريجمــان، أســتاذ الرياضيــات والفيزيــاء في جامعــة 
 THE LOGIC OF MODERN هارفــارد، عبــر صفحــات كتابــه »منطــق الفيزيــاء المعاصــرة ـ
PHYSICS »  حــن قــال: »إن مفهــوم الطــول يتحــدد »يتثبــت« عندمــا تتحــدد »تتثبــت« العمليــات  

التــي يقــاس الطــول بوســاطتها. ولــذا فــإن مفهــوم الطــول لا يتضمــن أكثــر من مجموعــة العمليات 
المناسبة«)ياروشيفســكي، 1985، 392(.

وهكــذا تســقط الإجرائيــة علــى لســان أحــد أقطابهــا كل مالــه صلــة بالجانــب النفســي 
مــن الواقعــة النفســية، وتبقــي علــى الجانــب الأدائــي منهــا فقــط، أي على الأفعــال الخارجية 
التــي تخضــع للملاحظــة  والقيــاس. ولكنهــا ـ كمــا يلاحــظ ياروشيفســكي ـ فتحــت البــاب 
أمــام نقــل الظاهــرة النفســية  التــي لا تدركهــا إلا الــذات إلــى لغــة الأفعــال والعمليــات التــي 
يمكــن إخضاعهــا للملاحظــة الموضوعية)ياروشيفســكي، 1985، 393(. وكانــت وجهــة النظر 
هــذه ـ بالنســبة لتولمــان وغيــره مــن علمــاء النفــس الأمريكيــن أمثــال ســتيفن وســكنر وبورينــغ 
المدخــل الــذي كانــوا يبحثــون عنــه لتجــاوز قصــور الســلوكية وإلحــاق الصــورة والدافــع اللذين 

أنكرتهمــا بالفعــل الــذي عرفــت بــه. 

ويرتبــط توجــه تولمــان الإصلاحــي بالمعطيــات التجريبيــة، وبقــدر مماثــل بالتعــرف علــى 
تعاليــم الغشــتالتية. فــإذا كان واتســون قــد اختــار الاحتمــال الأول مــن الاحتمالــن اللذيــن توصــل 
إليهمــا ســمول، وهــو أن الاســتجابة العضليّــة تعتبــر مفتــاح الســلوك، فــإن تولمــان أخــذ بالاحتمــال 
الثانــي الــذي يمنــح الإدراك المكانــي الفضــل في التعليــم. فقــد لعــب اطــاع تولمــان المبكــر علــى 
مبــادئ الغشــتالتية دوراً هامــاً في هــذا الاختبــار. حيــث أنــه اشــتغل في علــم النفــس بعــض الوقــت 
تحــت إشــراف كوفــكا عندمــا كان في ألمانيــا. وهنــاك أيضــاً بــدأ يتعــرف علــى التحليــل النفســي. 
وفي بدايــة العشــرينيات أصبــح مدرســاً لعلــم النفــس في جامعــة كاليفورنيــا ببركلــي. وأثنــاء ذلــك 
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اطلــع علــى نظريــة واتســون وأعجــب بهــا إعجابــاً شــديداً. وتركــت هــذه النظريــات آثارهــا في فكر 
تولمــان علــى خلفيــة ثقافتــه الهندســية. وشــكلت عبــر تفاعلهــا بعضهــا مــع بعــض ومعايرتهــا علــى 

محــك المذهــب الإجرائــي مخططــه النظــري.

وفي ضــوء مــا تقــدم يمكــن تصويــر منطلــق تولمــان علــى أنــه احتجــاج علــى تجريــد 
الســلوك مــن الصــورة والدافــع. فمــن المؤكــد، عنــده، أن تكــون هــذه عمليــات تجــري داخــل 
العضويــة قبــل قيــام هــذه الأخيــرة بالــرد علــى المنبهــات الخارجيــة. ويســتدل علــى وجــود 

ــاس. ــة للقي ــة قابل ــق مؤشــرات موضوعي ــات عــن طري هــذه العملي

»الســلوك  تحــت عنــوان  عــام 1932  كتــاب نشــره  تولمــان نظريتــه في  لقــد عــرض 
 PURPOSIVE BEHAVIOUR IN ANIMALS القصــدي عنــد الحيوانــات والإنســان
 AND MEN». وعلــى الرغــم مــن صــدور هــذا الكتــاب أكثــر مــن مــرة في طبعــات معدلــة 
ومنقحــة، فــإن المبــادئ والأفــكار العامــة لهــذه النظريــة بقيــت دونمــا تغييــر. ويحتــلّ مفهــوم 
»القصــد« أو »الغايــة« الــذي أضافــه تولمــان لوصــف الســلوك الإنســاني والحيوانــي موقعــاً 

هامــاً بــن تلــك المبــادئ والأفــكار. 

ولا عجــب أن تعــرف نظريــة تولمــان في أدبيــات علــم النفــس بـ)الســلوكية القصديــة أو 
ــان عــن الســلوكية. فقــد بقــي  ــي تولم ــك تخل ــه ينبغــي أن لا يفهــم مــن ذل ــى أن ــة(. عل الغائي
ــن  ــه ب ــم النفــس موقع ــاً لكــي يجــد عل ــره واتســون شــرطاً لازم الرجــل متمســكاً بمــا اعتب
العلــوم: الملاحظــة الموضوعيــة، والقيــاس الدقيــق للســلوك. ومــا عنــاه بمفهــوم »القصــد« هــو 
أن الســلوك يشــمل، بالإضافــة إلــى الاســتجابة علــى المنبــه الخارجــي، صــورة هــذا الأخيــر  

والدوافــع التــي تحــرك العضويــة نحــوه باعتبــاره هدفــاً لهــا. 

إن ســلوك الإنســان والحيــوان عنــد تولمــان، ليــس مجــرد اســتجابات تســتجرها منبهــات 
خارجيــة، بقــدر ماهــو موجــه نحــو أهــداف وغايــات محــددة. وهــو في ســعيه للوصــول إليهــا 
يســتمد وســائله مــن المنبهــات المتوفــرة. وهــذا مــا يكســبه طابعــاً كليــاً. ولهــذا أ طلــق تولمــان 
علــى ســلوكيته مصطلــح الكليــة MOLAR معبــراً عــن موقفــه مــن الســلوك بوصفــه عمليــة 
ــرى أن الســلوك  ــي ت ــة MOLECULAR الت ــه للســلوكية التجزيئي ــي معارضت ــة، وبالتال كلي
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هــو حصيلــة تآلــف الأفعــال الحركيــة المنفصلــة وتجمعهــا. فالــكلام وقيــادة الدراجــة أو 
الســيارة والضــرب علــى الآلــة الكاتبــة هــي، برأيهــا، ضــروب مــن الســلوك، يتألــف كل واحــد 

منهــا مــن عــدد كبيــر مــن الاســتجابات العضليّــة المســتقلة. 

ووفقــاً لهــذا المدخــل كان علــى تولمــان أن يعــرض للكيفيــات التــي تجعــل مــن الســلوك 
ظاهــرة  معقّــدة، وليــس مجــرد حــركات عضليــة بســيطة تــرد بهــا العضويــة علــى المنبهــات 
 INTERVENING VARIABLES الخارجيــة. ولــذا طــرح مفهــوم المتغيــرات الوســيطية
ــراً  ــاره متغي ــه باعتب ــب المعــرفي والدوافــع باعتبارهــا حلقــة تتوســط المنب ــى الجان ليشــير إل
مســتقلاً والاســتجابة كمتغيــر تابــع. ولكنــه لــم يميــز في  البدايــة مــن المتغيــرات الوســيطية 
التــي تنتمــي إلــى مجــال المعرفــة ســوى الإدراك والقــدرة علــى التمييــز، ومــن التــي تنتمــي إلى 
الدوافــع إلاّ الحاجــة إلــى الطعــام والجنــس والأمــن. وبعــد مضــي فتــرة مــن الزمــن عــاد إلــى 
الموضــوع وأعلــن عــن وجــود ثلاثــة أنــواع مــن المتغيــرات الوســيطية وهــي: الحاجــات والقيــم 
ــة  HEREDITY والســن  ــن الوراث ــرات المســتقلة كلاً م ــل الســلوكي. وألحــق بالمتغي والحق
ــراً إياهــا مســؤولة  ــدد الصــم ENDOCRINE معتب ــب  TRAINING والغ AGE والتدري

عــن وجــود الفــروق الفرديــة بــن  النــاس. وبقيــت الحاجــات، بالنســبة لــه، مقتصــرة علــى 
الجانــب العضــوي. أمــا القيــم فقــد قصــد بهــا اتجــاه الفــرد نحــو الموضوعــات الخارجيــة 
وتفضيلــه بعضهــا علــى البعــض الآخــر. بينمــا وجــد أن الحقــل الســلوكي هــو الموقــف الــذي 

.)TOLMAN, 1951(ينجــز فيــه الفعــل

إن محاولــة تولمــان إضافــة مفاهيــم حــول التصــور والإدراك والدوافــع إلــى تعاليــم 
الســلوكية ومضافرتهــا مــع تعاليــم الغشــتالتية  والتحليــل النفســي تعكــس إرادة التحدي لديه 
أمــام الانتقــادات العنيقــة التــي قوبلــت بهــا مــن جانــب الســلوكيين بوجــه خــاص. فلــم يكــن 
يعتــرف هــؤلاء إلا بمــا هــو محســوس وقابــل للقيــاس. وهذا ما لا يتوفــر في اعتقادهم، إلا في 
الاســتجابة. واعتبــروا أن مــا يحــدث بــن المنبــه والاســتجابة إنمــا هــو اســتجابة, وكل مــا عدا 
ذلــك فهــو ضــرب مــن الخيــال. وحيــال ذلــك أصــر تولمــان علــى أن مفهــوم الإدراك أو التمييــز 
لا يتنافــى  مــع المبــدأ العــام للســلوكية ولا يتغاضــى عــن شــرط إمكانيــة قيــاس الظاهــرة، 
ــا  ــا حــول عناصــره ومعتقداتن ــا للمحيــط وتصوراتن موضــوع الدراســة. فالقــول بــأن إدراكن
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بأنهــا تخضــع إلــى نظــام معــن، وأنهــا ليســت ظواهــر  ماديــة لا يلغــي، برأيــه، موضوعيتهــا 
وقابليتهــا للقيــاس بصــورة غيــر مباشــرة. وعلــى أســاس هــذه الحيثيــات أقــام تولمــان حكمــه 
علــى قانونــي التدريــب والأثــر. فــإذا كان التدريــب عنــد ثورندايــك وواتســون)ومن بعدهمــا 
ســكنروميللر( يقــوي الارتبــاط بــن الاســتجابة والمنبــه، فــإن أهميتــه بالنســبة لتولمــان، تكمــن 
في تشــكيل لوحــات معرفيــة محــددة يســتخدمها الإنســان والحيــوان حينمــا تقتضــي ذلــك 
الحاجــة للوصــول إلــى  هــدف مــا. إن الإنســان الــذي اعتــاد أن يقضــي  بعــض لوازمــه مــن 
أحــد المحــات التجاريــة باتباعــه مســلك معــن يســتطيع أن يصــل إلــى نفــس المحــل عندمــا 
يســلك مســلكاً آخــر بفضــل الخارطــة الإدراكيــة التــي تكونــت لديــه عــن المنطقــة. والجــرذ 
يتعلــم اجتيــاز المتاهــة واختيــار الطريــق المــؤدي إلــى الطعــام بواســطة الخارطــة الإدراكيــة 
ــة.  ــن الاســتجابات الحركي ــدد م ــه بع ــس نتيجــة قيام ــه عــن المتاهــة، ولي ــت لدي ــي تكون الت
ــا  ــاء توجههم ــم الخارجــي أثن ــزان عناصر)إشــارات(  العال ــوان يمي ــا أن الإنســان والحي كم
ــة الإشــارات والتوقعــات يتمكنــان  نحــو الهــدف بالاعتمــاد علــى  توقعاتهمــا عنهــا. وبمقابل
مــن الوصــول إلــى الهــدف المطلــوب. ففــي كل مــرة لا يجــد التوقــع فيهــا مــا يؤكــده مــن تلــك 
الإشــارات تتجــدد المحاولــة ويتغيــر الســلوك. وهكــذا فاللوحــات المعرفيــة لا تتشــكل لــدى 
الكائــن الحــي بفضــل الأثــر المــادي المتمثــل في إشــباع الحاجــات العضويــة، وإنمــا بالتوقــع 

وبتأكيــد هــذا التوقــع وترســيخه..

وللبرهــان علــى صحــة هــذه الآراء أجــرى تولمــان ومســاعدوه سلســلة مــن التجــارب 
علــى الجــرذان. ففــي إحداهــا تعلمــت الحيوانــات  الوصــول إلــى علبــة الطعــام عبــر أحــد 
ممــرات المتاهــة. وعندمــا أغلــق هــذا الممــر وفتــح أمــام الجــرذان عــدد كبيــر مــن الممــرات 
الأخــرى لوحــظ أنهــا كانــت تختــار مــن بينهــا مــا يبــدو لهــا أنــه أقــرب إلــى الهــدف بــدلاً مــن 
ــازه في المــرات الســابقة كمــا يتوقــع  ــادت اجتي ــذي اعت ــى الممــر ال اختيارهــا لممــر أقــرب إل
ســلوكيون آخــرون. ويرجــع تولمــان الســبب في هــذا الاختيــار إلــى تشــكل لوحــة إدراكيــة عــن 

أجــزاء المتاهــة لــدى الجــرذان أثنــاء عبورهــا  لهــا باتبــاع الممــر الأول.

ولنفــس الغايــة اعتمــد تولمــان علــى التجربــة التــي أجراهــا بكســتون BUXTON. وفيــه 
وضعــت الجــرذان في متاهــة طــوال ليلــة كاملــة، دون أن تحصــل خلالهــا علــى طعــام. وخــال 
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ــة مــن  ــة مختلف ــن الحــن والآخــر ومــن أمكن ــا ب وجودهــا في المتاهــة كان المجــرب يخرجه
المتاهــة بغيــة ضبــط المتغيــرات الجانبيــة، وتحقيــق المســاواة بــن أجــزاء المتاهــة مــن حيــث 
أهميتهــا بالنســبة للحيوانــات. وبعــد ذلــك حرمــت الجــرذان يومــن كاملــن مــن الطعــام ثــم 
وضعــت في المتاهــة لتحصــل علــى طعامهــا في علبــة النهايــة. وقــد تبــن أن نصــف الجــرذان 
علــى الأقــل اجتــاز المتاهــة ووصــل إلــى علبــة الطعــام بســرعة كبيــرة ومــن غيــر أخطــاء. في 
حــن لــم تتمكــن مجموعــة أخــرى مــن الجــرذان مــن الوصــول إلــى الطعــام إلا بعــد مضــي 
وقــت طويــل وعــدد كبيــر مــن الأخطــاء. وبمــا أن جــرذان  المجموعــة الأولى)التجريبيــة( لــم 
ــاء وجودهــا في المتاهــة  ــى، أي أن اســتجاباتها أثن ــة الأول ــام في المرحل ــى أي طع تحصــل عل
طيلــة الليلــة الأولــى لــم تتعــزز، فــإن  مــا أبدتــه مــن مهــارة وحــذق في اجتيــاز المتاهــة خــال 
ــة الثانيــة، يعتبــر، في رأي تولمــان، نتيجــة لوجــود لوحــة إدراكيــة لديهــا عــن مختلــف  المرحل
أجــزاء المتاهــة. ويعتقــد تولمــان أن هــذه اللوحــة التــي كونهــا الجــرذ خــال المرحلــة الأولــى 
مــن التجربــة ظلــت مســتترة أو كامنــة إلــى أن واجــه الحيــوان موقفــاً اقتضــى اســتعمالها. 

 .»LATEN LEARNING وهــذا مــا أطلــق عليــه مصطلــح »التعلــم الكامــن أو المؤجــل

ــذي  ــر ال ــون الأث ــة قان ــى محدودي ــان أن يبرهــن عل ــم أراد تولم وبهــذا المســتوىمن التعل
يــرى أن تعلــم اســتجابة مــا يتوقــف علىتعزيزهــا. إذ أن التعلــم، في نظــره، لا يشــترط 

التعزيــز دومــاً. وهــو يتــم بدونــه في كثيــر مــن الحــالات والمواقــف. 

وربمــا تتضــح محاولــة تولمــان لإنشــاء نظريــة تتقاطــع فيهــا النظريــات الثــاث بصــورة 
ــداً  ــم معتم ــن التعل ــواع م ــم عــن ســتة أن ــم وأنواعــه. فقدتكل ــه عــن التعل ــا كتب ــر م ــر عب أكث
علــى مفاهيــم متعــددة اســتمدها مــن تلــك النظريــات. ويعتبــر التكثــف CATHEXE  أحــد 
المفاهيــم التــي تضمنتهــا  النظريــة الفرويديــة. وهــو نــوع مــن التعلــم، أشــار بــه تولمــان إلــى 
توجــه المــرء نحــو موضوعــات معينــة دون ســواها لإشــباع دافــع مــا. وتتشــكل التكثفــات عنــد 

البشــر عــن طريــق التنشــئة الاجتماعيــة.

 .EQUIVALENCE BELIEFS ويتجســد النــوع الثانــي مــن التعلــم في عقائد المعادلــة
وهــذا المفهــوم يعكــس مســتوى مــن الإدراك يكتســبه الإنســان ويجعلــه يــرى أن الموقــف الــذي 
يكافــأ أو يعاقــب فيــه مســاوٍ للمكافــأة أو العقــاب. وقــد رمــى تولمــان مــن خــال طــرح هــذا 

النــوع مــن التعلــم إلــى الربــط بــن التعزيــز وتكــون الإدراك.
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أمــا النوعــان الثالــث والرابــع مــن التعلــم فيعتمــدان علــى المفاهيــم التــي اســتقاها 
 FIELD EXPECTANCIES ــات ــة الغشــتالتية. فقــد وجــد أن التوقع ــان مــن النظري تولم
 FIELD COGNITION هــي إدراكات الفــرد لبنيــة المحيــط. وأن صيــغ التمييــز المجالــي
MODES هــي إدراك الوســائل والأدوات ومقارنتهــا بعضهــا ببعــض، وتمييــز الأنســب 

والأصلــح منهــا والميــل نحــو اســتخدامه في المواقــف الحياتيــة المختلفــة. 

ويرجــع تولمــان إلــى الحاجــات فيخصّــص لهــا النــوع الخامــس مــن التعلــم. وهــو النــوع 
 .»DRIVE DISCRIMINATION الــذي يطلــق عليــه اســم »تمييــز الحاجــات ـ

وأخيــراً يشــير تولمــان في النــوع الســادس مــن التعلــم إلــى اكتســاب العــادات والمهــارات. 
ويطلــق علــى هــذا النــوع اســم »الأنمــاط الحركيــة ـ MOTOR PATTERNS«.  ومــع أنــه 
لــم يكتــرث أثنــاء دراســته للســلوك الكلــي بالاســتجابات العضليــة. إلا أنــه قــرر فيمــا بعــد 
الأخــذ بهــا نــزولاً عنــد انتقــادات الســلوكيين المتشــددين. واعتــرف بصحــة مبــدأ الإشــراط 
المتجــاور الــذي اعتمــد عليــه غاثــري، وبقدرتــه علــى تفســير بعــض المكتســبات الســلوكية. 

وممــا كتبــه تولمــان عــن أنــواع التعلــم يتضــح أيضــاً وقوفــه  في منتصــف الطريــق 
وعجــزه عــن مواصلــة ســيره علــى طريــق  الربــط بــن الأفعــال التــي يتوجــه بهــا الفــرد 
ــك  ــة عــن تل ــن تشــكّل اللوحــات المعرفي ــا م ــب عنه ــا يترت ــة، وم نحــو الموضوعــات الخارجي
الموضوعــات وموقــع الدوافــع مــن ذلــك كلــه.  وبقيــت  العلاقــة بــن الفعــل والشــكل والدافــع 
غامضــة ومبهمــة، ولــم يظهــر التأثــر المتبــادل بينهــا في نظريتــه عــن التعلــم. لقــد تحــدث عــن 
ــي تؤلــف  ــاء البحــث عــن القوانــن  الت ــم دون أن يكلــف نفســه عن ــواع أو مســتويات للتعل أن

ــا في كل منظــم ومتسلســل. بينه

السلوكية الافتراضية ـ الاستنتاجية:

وهــي محاولــة أخــرى للتقريــب بــن مبــدأ المنبــه ـ الاســتجابة الســلوكي ومبــدأ الكليــة 
الغشــتالتي ومبــدأ ديناميــة الدوافــع الفرويــدي. وأول مــا يوحــي بــه اســم هــذه النظريــة هــو 
-1884(C.L.HULL ــارد هــال ــى أن كلارك ليون ــك إل ــة بالمنطــق. ومــرد ذل ــا الوثيق صلته
1952م(، صاحــب هــذه النظريــة كان مولعــاً بالرياضيــات، ومقتنعــاً بفوائــد تطبيقاتهــا في 
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ــوم الطبيعــة مــن جــراء  ــوم الإنســانية بعــد أن لمــس الفوائــد التــي جنتهــا الهندســة وعل العل
اعتمادهــا عليهــا. وقــد لاحــت لــه فرصــة إقامــة نظريــة وفــق النمــوذج الرياضــي وإكســابها 
طابــع الدقــة والموضوعيــة بعــد أن تحــول اهتمامــه نحــو مشــكلات تكيــف الإنســان. فبــدأ 
شــروعه بوضــع مســلمات عــن الســلوك واشــتقاق فرضيــات علــى أساســها لينتقــل بعدهــا 
إلــى اختبــار تلــك الفرضيــات. فــإذا أثبتــت التجربــة صحتهــا اعتبــرت المســلمات صحيحــة 

والنظريــة ســليمة. 

درس هــال الهندســة قبــل أن يتحــول إلــى علــم النفس.ولــم تمــض فتــرة قصيــرة 
الباحثــن في معهــد  أشــهر  مــن  واحــداً  بالميــدان الجديــد حتــى أصبــح  التحاقــه  علــى 
 YULE INSTITUT OF HUMAN دراســة العلاقــات الإنســانية التابــع لجامعــة ييــل
دائــرة  اتســعت  ثــم  التفكيــر.  بدراســة  العلمــي  نشــاطه  اســتهل  ولقــد   .RELATION

اهتمامــه لتشــمل القــدرات والمواهــب التــي خصّهــا بكتــاب »اختبــار القــدرات« الــذي نشــره  
عــام 1928. بيــد أنــه تحــول فيمــا بعــد إلــى دراســة التنــويم المغناطيســي وأصــدر عــام 
1933 كتابــاً بعنــوان »التنــويم المغناطيســي والقابليــة للإيحــاء«. وقــد لاقــى هــذا المؤلــف 
ــويم المغناطيســي مــن  ــة لدراســة التن ــة جدي ــاره محاول ــراً وشــهرة واســعة باعتب رواجــاً كبي
ــوان  ــاً تحــت عن ــم ووضــع كتاب ــر والتعل ــم درس موضــوع التذك ــة. ث ــة النظــر الموضوعي وجه
»النظريــة الرياضيــة ـ الاســتنتاجية والتعلّــم الآلــي«)1940(. ولــم يمنعــه ضعــف بصــره 
واســتطاع  وجهــده.  وقتــه  جــل  وتلاميــذه  ولمعاونيــه  بحوثــه  لموضوعــات  يعطــي  أن  مــن 
ضمــت  بحــث  وحــدة  معهــم  ويؤســس  الشــباب  الباحثــن  مــن  عــدداً  حولــه  يجمــع  أن 
N.MILLER ميللــر  ونيــل  K.SPENCE.)1907-1967م(.  ســبينس  كينيــث  مــن   كلاً 
)1909-؟(. وجــون دولارد J.DOLLARD)1900-؟(. وو.مــورر MOWRER)1907-؟(.  
ــا تتجــاوز  ــي رأى أنه ولقــد حــدد هــال مهمــة وحــدة البحــث هــذه في دراســة الظواهــر الت
الحــدود التــي رســمها واتســون وتشــمل بعــض النقــاط المدرجــة  في برنامــج الغشــتالتية  
والتحليــل النفســي. وفي إطــار إنجــاز هــذه الخطــة دعــا كوفــكا لزيــارة جامعــة ييــل وإلقــاء 
مجموعــة مــن المحاضــرات علــى أســاتذتها وطلبتهــا. كمــا قــام بعــض أعضــاء الجماعــة 

ــد. ــا فروي ــي طرحه ــة  لبعــض المســائل الت بدراســة تجريبي
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ولعــل الدراســات الأولــى التــي خصصهــا هــال لبنــاء نظريتــه الافتراضيــة ـ الاســتنتاجية 
ترجــع إلــى الثلاثينيــات. وقــد ظهــر الشــكل الأول لهــذه النظريــة في كتابــه  »مبــادئ الســلوك 
PRINCIPLES OF BEHAVIOR« الــذي نشــر عــام 1943. وظهــر الشــكل الأخيــر لهــا 

عــام 1952 مــن خــال كتابــه »منظومــة الســلوك BEHAVIOR SYSTEM«.  ويعتبــر 
هــذا الشــكل نســخة مفصلــة ومكبــرة عــن الشــكل الأول. حيــث أدخــل هــال عبــر الســنوات 
التــي تلــت صــدور الكتــاب الأول بعــض التعديــات علــى مبــادئ الســلوك وضمنهــا في كتابــه  
»الملامــح الرئيســية للســلوك« الصــادر عــام 1951. وبعــد  مراجعــة أخــرى لتلــك المبــادئ قــرر 
أن يزيــد مــن عــدد المســلمات والفرضيــات المتصلــة بهــا لتكــون جميعــاً منظومــة الســلوك، 
ووعــد بنشــر كتــاب آخــر يقــدم  فيــه مشــتقات الســلوك الاجتماعي،غيــر أنــه لــم يتمكــن مــن 

إنجــازه. فقــد تــوفي بعــد صــدور كتابــه »منظومــة الســلوك«، بأربعــة أشــهر.

ــه مــن مبــدأ الانعــكاس الشــرطي الــذي يعتبــر حجــر  ــه نظريت ــق هــال في صياغت انطل
الزاويــة في الأعمــال البافلوفيــة التــي ترجمــت إلــى اللغــة الإنكليزيــة وكان لصدورهــا في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1927 دور واضــح في تطويــر الســلوكية. إذ مكــن أنصارهــا 
مــن الاطــاع علــى قوانــن النشــاط العصبــي العالــي وتقنيــات دراســته، الشــيء الــذي نلمســه 
في أعمــال هــال وســكنر بصــورة خاصــة، فقــد وقــف الرجــان علــى أوجــه الاختــاف بــن 
هــذا  وبــدا  لهمــا.  تقييمهمــا  اختلفــا في  ولكنهمــا  ثورندايــك.  بافلــوف ونظريــة  نظريــة 
الاختــاف جليــاً، عندمــا تابــع ســكنر نهــج ثورندايــك   الــذي يتعــارض مــع  النهــج البافلــوفي. 
بينمــا ســار هــال في الاتجــاه الآخــر مؤكــداً علــى إنجــاز المهمــة الرئيســية المتمثلــة في وضــع 
ــه قــادراً علــى اســتنتاج مختلــف التجليــات الســلوكية كحــالات  القوانــن العامــة التــي تجعل
خاصــة. وفي ســبيل ذلــك اقتــرح هــال ضبــط مبــادئ وضعيــة بريجمــان ومتغيــرات تولمــان 
حســب المنهــج الافتراضــي الاســتنتاجي الــذي يســتخدم  في العلــوم الدقيقة.والمقصــود بهــذا 
الاقتــراح هــو الأخــذ بالمخطــط الرياضــي في معالجــة الســلوك ومــا يتطلبــه مــن وضــع شــبكة 
مــن المســلمات والفرضيــات التــي تنطبــق علــى  كافــة الأفعــال. وتتحــدد صلاحيــة تلــك 
المســلمات والفرضيــات ودقتهــا مــن خــال تجــارب تخصــص لدراســة جوانــب الســلوك. 
وينبغــي إعــادة النظــر في صياغتهــا إذا لــم تثبــت نتائــج العمــل التجريبــي  صحتهــا تمامــاً. 
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وفي هــذا الشــأن يقــول هــال: »يجــب أن يكــون التقــدم في إدراج مئــات المعــادلات الواحــدة تلــو 
الواحــدة، وتحديــد الثوابــت الخبريــة التــي تحتويهــا المعــادلات الواحــد تلــو الآخــر بصــورة 
تجريبيــة،  وفي إيجــاد وحــدات تنطــق بهــا هــذه المعــادلات، وتســتخدم عمليــاً للقيــاس 
ــو الأخــرى مــن  ــم لآلاف المســلمات والمشــتقات الواحــدة تل الكمــي... وفي الاســتنتاج المحك
التحديــدات والمعــادلات  الأوليــة، وفي الإجــراء الدقيــق لآلاف التجــارب الكميــة النقديــة«.

.)HULL. 1952,401(

لقــد اعتقــد هــال أن ســيادة المنهــج الاســتقرائي هــو الســبب في تبايــن الآراء واختــاف 
النظريــات في علــم النفــس.  ولــذا فــإن الخــروج مــن المــأزق، والتوفيــق بــن آراء علمــاء 
النفــس ونظرياتهــم، وحــل الخلافــات والصراعــات بينهــم، يتحقــق عــن طريــق الأخــذ 
بالمنهــج الافتراضــي ـ الاســتنتاجي. وحــن شــرع هــال ومســاعدوه باختبــار أفــكاره علــى 
ــا  ــة للمنعكســات الشــرطية وأفضليته ــة الإيجابي ــة أدرك القيم ــات التجريبي ــة المعطي أرضي
بالمقارنــة مــع الدراســات الارتباطيــة التــي أجراهــا علمــاء النفــس الأولــون كابنغهــاوس 
وموللــر وغيرهمــا. ويرجــع هــذا التفضيــل إلــى البعــد الــذي يمثلــه النموذجــان وقاعــدة 
انطــاق كل منهمــا. فالدراســات الارتباطيــة تجســد حالــة مجــردة للواقعــة النفســية)التذكر( 
وتقــوم علــى الحتميــة الآليــة. بينــا تمثــل تعاليــم بافلــوف حالــة مشــخصة لعلاقــة المنبــة 
والاســتجابة وتكــون الســلوك في المجــرى الطبيعــي لحيــاة الكائــن الحــي مــن منطلــق الحتميــة 
العضويــة. وبمــا أن مهمــة علــم النفــس، كمــا تبــدو لهــال، هــي التعــرف علــى آليــات اكتســاب 
المهــارات التــي تضفــي علــى ســلوك الإنســان والحيــوان طابعــاً غائيــاً وتمكنهمــا مــن التكيــف 
ــوف  ــي اســتخلصها بافل ــي الت ــدة، فــإن قوانــن النشــاط العصبــي العال مــع المواقــف الجدي
تســتجيب لشــروط هــذه المهمــة ومتطلباتهــا. ذلــك لأن نظريــة بافلــوف تتنــاول الســلوك 
مــن منظــور ارتقائــي، وتعتبــره نتاجــاً للنشــاط الــذي يمارســه الفــرد أثنــاء علاقتــه بالعالــم 
الخارجــي، خلافــاً للدراســات الارتباطيــة الأخــرى التــي تجــرده عــن كل بعــد تكيفــي وغائــي.

مــن هنــا يصبــح مــن الواضــح أن اتفــاق هــال مع واتســون حــول اعتبار المنبه والاســتجابة 
ــاً. حيــث وجــد هــال أن الســلوك يبــدأ   ــاً ونهائي ــم النفــس لــم يكــن  اتفاقــاً كلي موضــوع  عل
بالتنبيــه الخارجــي أو بحالــة العضويــة  وينتهــي بالاســتجابة. ولكنــه أضــاف إلــى ذلــك وجــود 



- 365 -

متغيرات  تتداخل قبل حدوث الاســتجابة. وباســتخدام التحليل الرياضي والمنطقي يحاول 
اســتنباط الصــات  القائمــة بــن تلــك  الحــدود. وهــذا مــا جعلــه يقتــرب مــن المخطــط الــذي 
ــة والاســتجابة. ويتناســب  ــه والعضوي اقترحــه ودورث عــام 1929. والــذي يتألــف مــن المنب
ــة  التــي مــا انفــك يجمــع الحجــج للتدليــل  ــة البيولوجي مخطــط هــال مــع النظــرة التطوري
علــى علميتهــا وموضوعيتهــا. فمــن خلالهــا يعــرف الكائنــات الحيــة بأنهــا تتمتــع  بتنظيــم 
آلــي، ويتبــدى ســلوكها ضمــن شــروط محــددة وفقــاً لقوانــن وقواعــد ثابتــة. وحينمــا تتغيــر 
هــذه الشــروط أو تنحــرف عــن وضعهــا المألــوف، يقــوم الكائــن الحي)الآلــة( بأفعــال قصــد 
إعــادة توازنــه وتحقيــق تكيفــه مــع المحيــط. ويــرى هــال   أن الجهــاز العضلــي والغــدد يؤلفــان 

مصــدر الفاعليــة التكيفيــة. 

وتختلــف هــذه الفاعليــة مــن حيــث تنوعهــا وتعقيدهــا باختــاف البنيــات العضويــة 
وتنوعــاً  تعــدداً  أكثــر  أفعــال  راقيــاً، صــدرت عنــه  الكائــن الحــي  كان  للأحيــاء. فكلمــا 
وتعقيــداً. وفي هــذه العلاقــة بالتحديــد يتجســد موقــف هــال مــن طبيعــة الفعــل التكيفــي. 
فالمســألة، عنــده، تقتــرن بأمريــن اثنــن في آن معــاً. يتمثــل  أولهمــا بدرجــة اختــال التــوازن 
أو حاجــة العضويــة، وثانيهمــا بالمواصفــات الخارجيــة والداخليــة للمحيــط. وعليــه فــإن 
ــة كشــرط   ــة الخارجي ــر البيئ ــة وتأثي ــة العضوي ــا في حال ــراً م ــي يســتلزم  تغي ــل التكيف الفع
ــرات  ــي تحــوّل المثي ــر الحــواس الت ــه لحــدوث اســتجابة الأعضــاء المختصــة. وتعتب ــد من لاب
الخارجيــة)S( إلــى اندفاعــات عصبيــة)s ( الحلقــة الأولــى في العلاقــة الوظيفيــة للأعضــاء 
ــة. ويتجــه معظــم هــذه الاندفاعــات  صــوب الدمــاغ  ــة والبيئ المســتجيبة بحاجــات العضوي
الــذي يرســل الاندفاعــات الناقلــة)r(  إلــى المســتجيبات كيمــا تقــوم بالاســتجابة)R(  ومــن 

هــذه العلاقــة يســتخلص هــال قانونــن رئيســيين: 

تأثيــر  نهايــة  مــع   )s(الانفعاليــة الاندفاعــات  فعاليــة  تتوقــف  لا  الأول:   القانــون 
بضــع  حتــى  أو  ثــوان،  لبضــع  تســتمر  إنهــا  بــل  الإحســاس،  عضــو  علــى    )S(المنبــه
دقائــق في حــالات معينــة تعــرف وتيــرة الاندفــاع أثناءهــا انخفاضــاً تدريجيــاً، ويكتســي 
بقــاء أثــر المنبــه أهميــة بيولوجيــة اســتثنائية؛ إذ أنــه يضمــن ارتبــاط العضــو المختــص 
وبالظواهــر  بــل  وحســب،  اللحظــة  تلــك  في  فــوراً  تنشــأ  لا  التــي  المحيطــة  بالظواهــر 
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التــي نشــأت في الماضــي القريــب أيضــاً. وهنــا يتحقــق تكامــل محــدود ومؤقــت. ولقــد 
 ضمــن هــال هــذه القضيــة في المســلمة الأولــى التــي تقــول: »عنــد تأثيــر طاقــة المنبــه 
)S(  علــى عضــو الإحســاس يظهــر الاندفــاع العصبــي الانفعالــي الــذي ينتشــر في النســيج 
 )s(العصبــي بأكملــه حتــى يبلــغ الأعضــاء المســتجيبة. وتصــل شــدة هــذا الاندفــاع الانفعالــي

 .)S(إلــى أوجهــا خــال التأثيــر المســتمر للطاقــة التنبيهيــة

وعقــب توقــف هــذا التأثيــر علــى العضــو يواصــل الاندفــاع الانفعالــي)s( تأثيــره لبضــع 
ثــوان يتناقــص خلالهــا تدريجيــاً  حتــى يصــل إلــى الصفر«)تاريــخ علــم النفــس »نصــوص« ، 

.)41 ،1986

المتبقيــة  والآثــار  الاندفاعــات  بــن  الكبيــر  التقــارب  مــن  بالرغــم  الثانــي:   القانــون 
)s( التــي تســتجرها التأثيــرات المختلفــة لطاقــة التنبيــه)S( علــى عضــو الحــس، فإنهــا  لا 
تعتبــر شــيئاً واحــداً. وهــذا مــا يفســره تنبيــه طاقــة المنبــه لأكثــر مــن عضــو حســي في وقــت 
واحــد والتأثيــر العصبــي الانفعالــي المتبــادل. فالاندفاعــات التــي تحــدث في العضــو الحســي 
تمتــد في الجهــاز العصبــي لتصــل إلــى النقطــة التــي يغيــر فيهــا  كل اندفــاع حســي مــن شــدة 
الاندفاعــات الحســية الأخــرى قــوة أو ضعفــاً بفضــل التأثيــر المتبــادل للعلاقــات الحســية ـ 
الحركيــة المكتســبة. حيــث أن S تتحــول إلــى S2, S1 أو S3  الــخ تبعــاً للتجمــع الــذي يحــدد 

الأصنــاف الأخــرى مــن الطاقــة التنبيهيــة التــي تــدرك في لحظــة معينــة. 

وعلــى هــذا الأســاس يصــوغ هــال المســلمة الثانيــة، التــي يســتمد منهــا مضمــون 
نمطــن  عــن  هــال  يتحــدث  الســياق  هــذا  وفي  والرابعــة(.  التاليتين)الثالثــة  المســلميتن 
ــال(. ويتوقــع وجــود أحدهمــا في العلاقات)الحســيةـ  ــن مــن الســلوك التكيفي)الفع متقارب
الحركيــة( علــى مســتوى النســيج العصبــي ) SUR(. بينمــا يعتبــر الثانــي نتاجــاً لعمليــة 
التطــور. ويتجســد  في قــدرة العضويــة علــى اكتســاب العلاقــات الحســية ـ الحركيــة التكيفيــة 
  )RrSH(بصــورة مســتقلة وتلقائيــة. وتتوقــف عمليــة الاكتســاب هــذه وتشــكل المهــارات
علــى شــروط التعزيــز وعواملــه التــي لــم ينــف هــال طابعهــا النفســي الداخلــي. ووجــد 
ــى  ــا الفــرد للوصــول إل ــي يبذله ــام بوظيفــة عــدد المحــاولات الت ــى القي ــادة تتول أن قــوة الع
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الاســتجابة المطلوبــة ومقــدار الفاصــل الزمنــي بــن المنبــه والاســتجابة واســتمرارية الزمــن 
الفاصــل بــن ظهــور الاســتجابة والتعزيــز.

ثمــرة  هــو  هــال،  نظريــة  ضــوء  في  الســلوك،  فــإن  الديناميــة  للقوانــن  ووفقــاً 
غالبــاً  المنبــه  أن  هــال  يلاحــظ  وهنــا   .)D(والحاجــة  )s(والاســتثارة المهــارات  ائتــاف 
كان  الــذي   )sَ(عــن مختلفــاً   )s(كان ولــو  حتــى  الاســتجابة  باندفاعاتــه  يســتجر  مــا 
بكامــل  يتــم  الارتبــاط  أن  بذلــك  ويقصــد  الاســتجابة.  بتلــك  الارتبــاط  ســبق   لــه 
ــة الأخــرى وليــس بالمنبهــات التــي تعــزّز بصــورة مباشــرة. ويفســر  منطقــة المنبهــات الكامن
ــى الرغــم مــن اســتحالة تكــرار  ــأن المهــارة تقــوم بوظيفتهــا التكيفيــة عل هــال هــذا الأمــر ب
نفــس المنبهــات بنفــس القــوة والشــدة. وكلمــا كانــت هــذه المنبهــات متقاربــة في قوتهــا 
وشــدتها أتاحــت فرصــة أكبــر أمــام ظهــور الاســتجابة المكتســبة)المهارات(. والعكــس صحيــح 
أيضــاً. إذ أن تفــاوت قــوة المنبهــات واختــاف شــدتها مــن حالــة إلــى أخــرى يضعــف إمكانيــة 
ــف  ــذي يؤل ــارة SHR ال ــم المه ــا هــال تحــت اســم تعمي ــي يعرفه ــة الت ــف هــذه العلاق توظي

مضمــون المســلمة الخامســة.

ــل المحــدد الأساســي في  ــى أن الحاجــة، بالنســبة لهــال، تمث ــل إل ــذ قلي لقــد أشــرنا من
تكويــن الســلوك. وهــي تســتمد قيمتهــا مــن ارتباطهــا الوثيــق بالتعزيــز مــن جهــة، ومــن 
ــل هــال  ــة. ويعل ــة ثاني ــن جه ــارة م ــا المه ــم فيه ــي تت ــات الت ــف والوضعي ــا تحــدد المواق كونه
فعاليــة الحاجــات بوجــود أو)غيــاب( نســبة بعــض العناصــر في الدم)الهرمونــات مثــاً(. 
 )SD(ــات ــص المنبه ــر خصائ ــا بمعظــم الحاجــات عب ــى نحــو م ــط عل ــذه العناصــر ترتب فه
التــي تتغيــر شــدتها وقوتهــا بتغيــر شــدة الحاجــة وقوتهــا. ويخصــص هــال المســلمة السادســة 

ــه والحاجــة. ــن المنب ــة ب ــة الارتباطي ــل العلاق لتمثي

وإذا صــدرت اســتجابة مــا عــن العضويــة عــدداً مــن المــرات في غيــاب علاقتهــا بخفــض 
الحاجــة أو تلبيتهــا، فــإن قــدرة المركــب التنبيهــي- الدافعــي علــى اســتدعاء تلــك الاســتجابة 
تضعــف بشــكل تدريجــي. وهــذا مــا يدعــى بالانطفــاء التجريبــي. وبالاعتمــاد علــى العديــد 
مــن المعطيــات التجريبيــة يصــوغ هــال فرضيــة مفادهــا أن الانطفــاء التجريبــي ذو طبيعــة 
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دافعيــة. فظهــور الاســتجابة يســتدعي تقويــة حالــة التعــب التــي تلحــق بالعضويــة علــى 
حســاب معالجــة عناصــر معينــة، أي أنهــا تخلــق شــروط نشــأة الحاجــة إلــى الراحــة. 
ويفتــرض أن لهــذه العناصــر القــدرة علــى كــف تأثيــر المنبــه)S(. ولــذا فقــد أطلــق علــى هــذه 

.)IR(الظاهــرة اســم الكــف الاســتجابي

نســبياً  طويــل  زمنــي  فاصــل  بعــد  بالتعزيــز  المصحوبــة  الاســتجابة  ظهــور  ولــدى 
مــع احتفــاظ الدافعيــة الابتدائيــة بمســتوى عــال جــداً، فــإن زيــادة فتــرة المهــارة تدعــم 
ــدد  ــر الكــف يتب ــك الاســتجابة. إن أث ــة تل ــا لعتب ــر مــن دعمه ــون الاســتجابة)SER( أكث كم
تلقائيــاً وبصــورة أســرع مــن تلاشــي المهــارة تلاشــياً طبيعيــاً. وهــذه الظاهــرة التــي تعــرف 
بالتذكــر المبهــم هــي موضــوع العديــد مــن التجــارب التــي أجريــت في مجــال التعلــم. ويجــد 
هــال أن الكمــون الفعــال للاســتجابة)SER( هــو حاصــل طــرح الكــف التــام مــن كمــون 

 )SER(الاســتجابة

 IR–SER = SER 

وبمــا أن كمــون الاســتجابة والكــف التــام يرتبطــان ارتباطــاً وثيقــاً بالشــروط التــي يمكــن 
ملاحظتهــا موضوعيــاً، فــإن الكمــون الفعــال للاســتجابة يرتبــط بهــا بنفــس الصــورة. ويقــرر 
ــادراً مــا يتحقــق هــذا الكمــون بشــكل كامــل كيمــا يســتدعي فعــاً مــا. فهــو إذ  ــه ن هــال أن
يتدنــى، فإنــه يتقلــب بالصدفــة. ويحــدث هــذا بفضــل العمليــة الفيزيولوجيــة التــي تســتطيع 
تحييــد كمــون الاســتجابة إلــى المســتوى الــذي يتأرجــح مــن لحظــة إلــى أخــرى. ولهــذا 
يطلــق علــى هــذه العمليــة اســم »التقلــب » ويرمــز لهــا بالرمــز SOR وعلــى الكمــون الفعــال 
للاســتجابة اســم«الكمون اللحظــي الفعــال للاســتجابة«، ويرمــز لـــه بالرمــز SER. ويحصــي 

هــال أربــع خصائــص للتقلــب)SOR( تشــكل مجتمعــة محتــوى المســلمة المباشــرة. وهــي:

-أنه نشيط دوماً

-أنه يؤثر على أي كمون للاستجابة بصرف النظر عن حجم هذا الكمون

-إن مقدار الكمون يتغير من لحظة إلى أخرى وفقاً للتوزيع الطبيعي
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- ضعف الارتباط بين درجات تأثيره على مختلف كمونات الاستجابات في لحظة ما.

ومــن خــال هــذه الخصائــص تتبــدى الأهميــة الفائقــة التــي يحتلهــا التقلــب في تكيــف 
الفــرد مــع محيطــه، ومســؤوليته عــن مجموعــة الظواهــر التــي يتجلــى فيهــا »الانتبــاه«، وفي 
كونــه المســؤول عــن إدخــال الطرائــق الإحصائيــة لمعالجــة البيانــات والمعطيــات التــي تقدمهــا 

الملاحظــة قبــل اســتخلاص القوانــن التــي تخضــع لهــا المظاهــر الســلوكية.

ولمــا كان مــن غيــر الممكــن ملاحظــة SER، فــإن هــال ينطلــق مــن ثقتــه بالعلاقــة 
الوظيفيــة الدرجيــة )الكميــة( التــي تربطــه بالعناصــر الســابقة في إحــال المســاواة في 
العلاقــة بــن تلــك العناصــر ومؤشــرات الاســتجابات التــي تناســبها.وهكذا يصــوغ  المســلمة 
الحاديــة عشــرة علــى النحــو التالــي: بمــا أن عتبــة الاســتجابة)SLR( هــي المســتوى الأدنــى 
لكمــون الاســتجابة اللحظــي والفعّــال )SER(، فإنهــا ضروريــة لاســتدعاء الاســتجابة في 

غيــاب الكمونــات المتنافســة للاســتجابات.

وعلــى أســاس النتائــج التــي تم التوصــل إليهــا في دراســة الحــالات النموذجيــة للتعلــم 
البســيط يتحــدث هــال عــن أربعــة مظاهــر للاســتجابة يمكــن قياســها باتبــاع طريقــة 
البواقــي. وتتمثــل هــذه الطريقــة في تنــاول كل مظهــر مــن هــذه المظاهــر لوحــده، ومــن 
ــي  حســاب  ــم، وبالتال ــات التعل ــة لمنحني ــة المتبقي ــة محــددة عــن الأنمــاط الثلاث خــال أمثل
ــا يضــع هــال المســلمات  ــر الاســتجابة)N(. وهن ــة)SER( بمظه ــة الكمي ــات الوظيفي العلاق
12 و 13 و 14 و 15 علــى النحــو التالــي: إن احتمــال اســتثارة الاســتجابة مرهــون بالكمــون 
علاقــة  يوجــد في  الاســتجابة  كمــون  زمــن  وإن   ،)12 رقــم  للاستجابة)المســلمة  الفعــال 
عكســية ومتســارعة بصــورة سلبية)المســلمة رقــم 13(. بينمــا تعتبــر مقاومــة الانطفــاء 
التجريبــي ومــدى الاستجابة)بالنســبة للاســتجابات الآليــة( وظيفتــن خطيتــن متناميتــن 

للتقلب)المســلمتان رقــم 14 و15(.

وتتحــدث المســلمة رقــم 16 عــن الصعوبــة الأخيــرة التــي تتعلــق باســتثارة الاســتجابة. 
ــاً مــا يتمكــن تأثيــر عناصــر المنبــه علــى عضــو الإحســاس في لحظــة  ويــرى هــال أنــه غالب
معينــة مــن اســتنفار كمونــات مــا فــوق العتبــة لبعــض الاســتجابات المتنافــرة جزئيــاً أو كليــاً. 
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وفي هــذه الحالــة تتعــرض الاســتجابات للانطفــاء العــام باســتثناء الأقــوى منها.)انظــر 
المخطــط()*(

ويبــن هــذا المخطــط البنــاءات الرمزيــة الأساســية)ضمن دوائــر(، والرمــوز التــي 
تــدل علــى الشــروط والوقائــع التــي تلاحــظ بصــورة موضوعيــة. حيــث أن S هــي الطاقــة 
الفيزيائيــة للمنبــه،R اســتجابة العضويــة، Sَ النتيجــة العصبيــة للمنبــه، Sَ التأثيــر العصبــي 
المتبــادل لمنبهــن أو أكثــر، r الاندفــاع الاســتجابي الــذي يســتدعي الاســتجابة، G ظهــور 
التعزيــز، SHR قــوة المهــارة، S  المنبــه- المثيــر في نفــس مجموعــة العناصــر التنبيهيــة التــي 
يوجــد فيهــا SER ،َS قــوة التعميــم، CD الظاهــرة التــي تلاحــظ موضوعيــاً وتشــترطها 
الحاجــة، D القــوة الفيزيولوجيــة للحاجــة، SER كمــون الاســتجابة، W العمــل الــازم 
لحــدوث الاســتجابة، IR الكــف الاســتجابي، SIE الكــف الشــرطي، SER الكمــون الفعــال 
 n ،زمــن الكمــون STR ،احتمــال انفجــار الاســتجابة P ،عتبــة الاســتجابة SLR ،للاســتجابة

ــي، A مــدى الاســتجابة. ــاء التجريب ــززة اللازمــة للانطف عــدد الاســتجابات المع

ــم النفــس، مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة  ــه أن يكــون لعل لقــد قصــد هــال مــن وراء عمل
للعلــوم الدقيقــة، مســلمات وقوانــن تســتطيع أن تفســر جميــع مظاهــر الســلوك. وعندمــا 
صــاغ مســلماته ووضــع قوانينــه وفــق النمــوذج الرياضــي، لــم يكــن يطمــح لأكثــر مــن بدايــة 
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اللوحــة  يعلــم تمامــاً أن جميــع مســلماته وفرضياتــه ليســت هــي  صحيحــة. فقــد كان 
المنشــودة التــي تصــور ســلوك الإنســان، وبالتالــي، فإنــه ســوف يأتــي الوقــت الــذي يراجــع 
فيــه باحثــون آخــرون مخططــه، ويدخلــون عليــه تعديــات وتغييــرات قليلــة أو كثيــرة، 
ويضيفــون مســلمات ويحذفــون أخــرى. والمهــم –عنــده- هــو أن يكــون هــذا المخطــط 
محاولــة علــى الطريــق الصحيــح لانتشــال علــم النفــس مــن أزمتــه والارتقــاء بــه إلــى 
ــة  ــت المهم ــد كان ــادئ الســلوك«: »لق ــه »مب ــول في خاتمــة كتاب ــة. يق ــوم الدقيق مصــاف العل
المبــادئ الأوليــة -القاعديــة- للســلوك أو  العمــل اســتخلاص وتقــديم  لهــذا  الأساســية 
ــة الراهنــة مــن تطــور علــم الســلوك. فقــد اســتخلصنا منهــا  قوانينــه، كمــا تبــدو في المرحل
حتــى الآن ســتة عشــر. فــإذا كانــت هــذه المبــادئ أو المســلمات صادقــة، أمكــن اســتنتاج 
مــدرج منطقــي مــن المبــادئ الثانويــة منها...«)تاريــخ علــم النفــس »نصــوص«، 1986، 55(. 
ثــم يحــدد موقفــه مــن نظريتــه بــكل تواضــع وموضوعيــة فيقــول: »ليــس عيبــاً، مــن وجهــة 
نظــر العالــم المحنــك، أن يقــدّم فرضيــة خاطئــة يمكــن البرهنــة علــى خطئهــا بســهولة. 
فالاكتشــاف العلمــي هو-إلــى حــد مــا- عمليــة محــاولات وأخطــاء. وإن مــن غيــر الممكــن أن 
 تتــم هــذه العمليــة دون محــاولات خاطئــة وأخــرى ناجحــة »)تاريــخ علــم النفــس »نصــوص«، 

.)56 ،1986

السلوكية الإجرائية

ــد  ــدة في الســلوكية. وق ــروزاً مــن الاتجاهــات الجدي ــر انتشــاراً وب وهــي الاتجــاه الأكث
بــوروس فريدريــك ســكنر B. F. SKINNER بفضــل أعمالــه العديــدة  تمكــن صاحبــه 
ــى  ــكاره ســبيلها إل ــن، وأن تجــد أف ــاء النفــس الأمريكي ــن علم ــة ب ــة مرموق ــوأ مكان أن يتب
المشــتغلين بعلــم النفــس في العديــد مــن بلــدان العالــم، وتحظــى باهتمامهــم، وتصبــح موضــوع 

ــم. ــن منه مناظــرات الكثيري

ولــد ســكنر ســنة 1904، وتخــرجّ مــن معهــد هاملتــون عــام 1926. ثــم نــال شــهادة 
الدكتــوراه في الفلســفة مــن جامعــة هارفــارد عــام 1931. وواصــل بحوثــه في نفــس الجامعــة 
حتــى عــام 1948، حيــث رقــي إلــى رتبــة أســتاذ، وأصبــح عضــواً في الأكاديميــة الوطنيــة 



- 372 -

الأمريكيــة للعلــوم. اهتــم بدراســة الســلوك الحيوانــي منــذ بدايــة نشــاطه العلمــي. واســتخدم 
في ذلــك الطريقــة الموضوعيــة. وتوصــل إلــى إدخــال تقنيــات جديــدة في المواقــف التجريبيــة 
التــي كان علــى الحيــوان أن يتعامــل معهــا. ومــا لبــث أن عدلهــا لتســتجيب أكثــر للخصائــص 

العضويــة للحيوانات)الفــأر، الحمــام...(.

الاســتجابي  الســلوك  نوعــن:  إلــى  والإنســاني(  )الحيوانــي  الســلوك  قســم ســكنر 
والســلوك الإجرائــي. ووجــد أن الســلوك الإجرائــي يحتــل الجــزء الأكبــر مــن الســلوك. 
فمعظــم الخبــرات الحياتيــة والعــادات التــي يكتســبها الإنســان أو الحيــوان تتكــون بفضــل 
الاســتجابات الإجرائية. في حين أن قليلاً منها يتكون عن طريق الاســتجابات الاســتجابية. 
وهــذا يعنــي أن ســكنر يذهــب عكــس مــا ذهــب إليــه بافلــوف مــن أن الســلوك يتشــكل وفــق 

مبــدأ الانعــكاس الشــرطي الــذي يشــترط أولويــة المنبــه الخارجــي.

فاســتجابة العضويــة في المواقــف المختلفــة )الطبيعيــة والتجريبيــة( هــي، في اعتقــاده، 
العنصــر الأول في تشــكل الســلوك. وباختصــار فــإنّ ســكنر عــوض الانعــكاس الشــرطي 

بالإجــراء الشــرطي.

وتعــود نشــأة مفهــوم الإجــراء عنــد ســكنر إلــى ســنوات دراســته العليــا، حيــث كان يقــوم 
بدراســة الزمــن الــذي تســتغرقه الفئــران في عودتهــا مــن علبــة  النهايــة بعــد حصولهــا علــى 
ــرة  ــت هــذه الأخي ــد صمم ــر ممــر مســتقيم في المتاهــة. وق ــة عب ــة البداي ــى علب ــام إل الطع
ــى محــور يحفــظ للمســتطيل  ــى صــورة جهــاز مســتطيل الشــكل يرتكــز في منتصفــه عل عل
توازنــه. وعنــد وجــود الحيوان)الفــأر( في أحــد أطرافــه، فــإن وزنــه يــؤدي إلــى اختــال تــوازن 
المســتطيل وارتفــاع الطــرف المقابــل ممــا يســمح بــدوران قــرص موجــود في زاويــة الجهــاز 
ــج عــن دوران القــرص  ــب المســتطيل. وينت ــت في منتصــف أحــد جوان ــق ذراع مثب عــن طري
انفتــاح أحــد الثقــوب المنتشــرة علــى محيطــه، وبالتالــي مــرور وحــدة الطعام)حبــة شــعير( 
عبــره وســقوطها في فجــوة موجــودة في زاويــة الجهــاز. ومــا علــى الحيــوان، في هــذا الموقــف، 

إلا أن يتابــع طريقــه عبــر الممــر إلــى تلــك الزاويــة والتقــاط الطعــام.

وقد لاحظ ســكنر أن الحيوان يحصل على الطعام بفضل الاســتجابات التي تصدر عنه 
خــال وجــوده في هــذا الموقــف، وأن منحنــى الحصــول علــى الطعــام كان ينخفــض تدريجياً من 
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محاولــة إلــى أخــرى. أي أن زمــن الاســتجابة اللاحقــة هــو أقــل مــن زمــن الاســتجابة الســابقة. 
وكشــفت هــذه التجــارب أيضــاً عــن وجــود نقائــص في تصميــم بعــض أجــزاء الجهــاز. وهــو مــا 
دفــع ســكنر إلــى إجــراء بعــض التعديــات عليــه. واســتمر في عملــه هــذا أعوامــاً طويلــة حتــى 
توصــل إلــى تصميــم جهــاز صغيــر علــى شــكل علبــة أو صنــدوق، صــار يعــرف باســم »صنــدوق 
ســكنر«. ويحتــوي هــذا الصنــدوق علــى لوحــة فيهــا رافعــة وطبــق للطعــام ومصبــاح كهربائــي. 
ويمكــن اســتبدال بعــض هــذه العناصــر تبعــاً للخصائــص العضويــة للمفحــوص. كمــا يمكــن 
إضافــة عناصــر أخرى)مصبــاح كهربائــي، رافعــة( في مراحــل متقدمــة مــن التجربــة. وتتصــل 
الرافعــة)أو الــزر( عــادة بقلــم لتســجيل الاستجابة)ســحب الرافعــة، الضغــط علــى الــزر...( 
علــى ورقــة عــن طريــق حركتــه نحــو الأعلــى. ومــا أن يصــل القلــم إلــى الطــرف العلــوي للورقــة، 
بعــد أن يكــون قــد ســجل عــدداً كبيــراً مــن الاســتجابات، حتــى يعــود ثانيــة وبصــورة آليــة إلــى 

أســفل الورقــة ليواصــل تســجيل الاســتجابات التاليــة.

تابــع ســكنر بحوثــه في هــذا الاتجــاه. وشــجعته النتائــج التــي توصــل إليهــا علــى نشــر عــدد 
مــن المؤلفــات. ففــي عــام 1931 نشــر مقــالاً بعنــوان »مفهــوم الانعــكاس في تفســير الســلوك« 
أفصــح فيــه، لأول مــرة، عــن رأيــه في الانعــكاس معتبــراً إيــاه ناتجــاً مــن نــواتج العمليــات التــي 
يقــوم بهــا المجــرب، وليــس مظهــراً للنشــاط الحيــوي للمفحــوص. ثــم أعقبــه بعــدد مــن المقــالات 

التــي خصصهــا لعــرض تصــوره عــن الســلوك الإجرائــي كبديــل للســلوك الاســتجابي.

ومــع أن ســكنر كان يعلــن رفضــه للنظريــات والتنظيــر، فقــد وجــد في مبــادئ الوضعيــة 
المنطقيــة الغطــاء المناســب لأفــكاره. ولعــل بصمــات هــذه الفلســفة تبــدو واضحــة في أعمالــه 

التــي ظهــرت فيمــا بعــد.

ولكــي يــرد علــى نفســه تهمــة التناقــض عــاد للتذكيــر بموقفــه الســلبي مــن النظريــات 
موضحــاً أن مــا يعنيــه بالنظريــة مــا هــو إلا الوقائــع التــي تكشــف عنهــا الملاحظــة الموضوعية 
عــن طريــق العمليــات التــي تحــدث إمـّـا في الجملــة العصبيــة، أو في »المنظومــة التصوريــة«، و 
في مجــال الوعــي. لأن هــذه العمليــات لا تمدنــا، حســب رأيــه، إلا بثقــة مضللــة بمــا نتوصــل 
إليــه مــن معــارف حــول الســلوك. ويؤكــد ســكنر علــى أنــه لــم يكــن في يــوم مــن الأيــام ضــد 
النظريــة بصــورة مطلقــة. إنــه الآن مــع النظريــة التــي تنــأى عــن كل مــا هــو داخلــي ســواء 
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أكان فيزيولوجيــاً أم نفســياً. ومــن زاويــة النظــر هــذه دأب علــى تطويــر نظريتــه التــي 
عرضهــا مــع تطبيقاتهــا علــى الســلوك الحيوانــي والســلوك الإنســاني في مؤلفــاتٍ أهمهــا: 
و«العلــم   )1938(»THE BEHAVIOR OF ORGANISMS الكائنــات الحيــة  »ســلوك 
و«الســلوك   )1953(»SCIENCE AND HUMAN BEHAVIOR الإنســاني  والســلوك 
 CONTINGENCIES 1957( و«ظــروف التعزيــز(»VERBAL BEHAVIOR اللفظــي

.)1969(»OF REINFORCEMENT

وفي الســبعينيات قــام ســكنر بتعميــم وتبويــب أفــكاره التــي احتوتهــا كتبــه ومقالاتــه 
الذاتيــة«-  و«الســيرة  الســلوكية«)1974(  »حــول  منهــا:  كتــب،  في  ونشــرها  الســابقة، 

والمجتمــع«)1978(. الســلوكية  حــول  وأفــكار  جــزءان)1976(، 

إن رفــض ســكنر لــكل مــا هــو داخلــي أو نفســي هــو اســتمرار للخــط الــذي رســمه 
ثورندايــك وواتســون بالاعتمــاد علــى فكــرة دارويــن حــول تعاقــب الأنــواع وموقــع الإنســان 
بينهــا، وارتيابــه في تفــرّده بخصائــص نوعيــة، كالقــدرة علــى التفكيــر. ويتجلــى ذلــك عبــر 
اســتعراضه لعناصــر مشــكلة البحــث في الكثيــر مــن أعمالــه. ففــي الكثيــر مــن الأحيــان 
يلجــأ إلــى التذكــر بالصــراع بــن أنصــار العمليــات النفســية الداخليــة وأنصــار الأفعــال 
العضويــة الخارجيــة رغــم كل مــا قدمــه ثورندايــك لتفســير الــذكاء الحيوانــي. ولــذا نجــده 
ــى نحــو  ــا عل ــل بعــض جوانبه ــك واســتنتاجاته، ويحل ــد تجــارب ثورنداي يتوقــف مطــولاً عن
ــة  ــم علــى الاســتجابات الفعال يتفــق مــع أغراضــه. فيركــز في حديثــه حــول منحنيــات التعل
مــن بــن العــدد الكبيــر مــن الاســتجابات التــي يقــوم بهــا الحيــوان. ويؤكــد علــى أن ظهــور 
هــذه الاســتجابات يصبــح أكثــر تــردداً مــن محاولــة إلــى أخــرى عندمــا يتكــرر الموقــف ذاتــه.

ــدأ  ــات صحــة المب ــو إثب ــرض ه ــن خــال هــذا الع ــدو واضحــاً أن هــدف ســكنر م ويب
ــوان. وهــو  ــه حــول ســلوك الحي ــة وملاحظات ــه التجريبي ــك تقنيات ــه ثورنداي ــى علي ــذي بن ال
المبــدأ نفســه الــذي انطلــق منــه هــو في تصميــم المواقــف التجريبيــة وتســجيل مشــاهداته. 
ــر أن  ــد ذك ــك. فق ــة ثورنداي ــى نظري ــة ســكنر يصــح عل ــغ بصــدد نظري ــه بورين ــا قال وإن م
أصدقــاء ســكنر قالــوا لــه)أي لســكنر( ذات مــرة علــى ســبيل الدعابــة بأنــه يــدرس عضويــة 
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جوفــاء)BORING, 1950, 650(. وفي هــذه الدعابــة- النقــد نصيــب كبيــر مــن الحقيقــة. 
وإلا فكيــف نفســر اعتــراض ســكنر علــى محاولــة لدراســة مــا يجــري داخــل العضويــة؟.

ــى شــكل خــط بيانــي يلتقــي  ــوان عل ومــن هــذا المنظــور يمثــل ســكنر اســتجابات الحي
بمحتــواه مــع منحنــى التعلّــم الــذي رســمه ثورندايــك. فالخــط البيانــي يبــن شــدة الانحــدار 
وتقاصــر الوقــت مــن اســتجابة إلــى أخــرى. وهــذا هــو بالضبــط مــا أظهــره منحنــى التعلــم.

ــذي  ــة الاســتجابة في تشــكل الســلوك. والســؤال ال ــى الآن عــن أولوي ــا حت لقــد تحدثن
يطــرح نفســه في هــذا الســياق يتعلــق بالعامــل أو الشــرط الــذي يــؤدي إلــى احتفــاظ العضوية 
ببعــض الاســتجابات دون البعــض الآخــر عبــر المحــاولات التــي تتــاح لهــا، يجيــب ســكنر بــأن 
هــذا العامــل يتمثــل في التعزيــز. وهنــا مــرة أخــرى. يقتفــي ســكنر أثــر ثورندايــك. غيــر أن 
فهمــه للتعزيــز يختلــف عــن فهــم ثورندايــك. فبينمــا يعنــي ثورندايــك بالتعزيــز الارتيــاح 
والرضــى وتجنــب الألــم، يــراه ســكنر متجســداً في كل واقعــه تزيــد مــن احتمــال صــدور 

الاســتجابة التــي كانــت ســبباً في ظهــور تلــك الواقعــة.

ويعتــرف ســكنر بأهميــة المعــزّزات الإيجابيــة، مثلمــا يعتــرف بوجــود المعــزّزات الســلبية. 
ويــرى أن التعزيــز يتــم عــن طريــق تقــديم المعــزّز الإيجابــي أو عــن طريــق اســتبعاد المعــزّز 
الســلبي. أي أن الكائــن الحــي يتعلــم اســتجابة مــا بأســلوبين: تقــديم المعــزّز الإيجابــي 
واســتبعاد المعــزّز الســلبي. ويتوقــف ســكنر للتمييــز بــن مــا يعنيــه بالتعزيز الســلبي والعقاب. 

فــالأول يحدث-كمــا ذكــر- نتيجــة حــذف المعــزّز الســلبي.

أمــا العقــاب فهــو، في نظــره، أســلوب معاكــس. إنــه يعنــي تقــديم معــزّز ســلبي)الضرب، 
التوبيــخ، الصدمــة الكهربائيــة...(. ولــذا فــإن الآثــار التــي تتركهــا الحالتــان مختلفــة. فــإذا 
كان التعزيــز يقــوي إمكانيــة صــدور الاســتجابة المطلوبــة، فــإن العقــاب لا يقــود حتمــاً إلــى 

إضعــاف إمكانيــة حــدوث الاســتجابة غيــر المرغــوب فيهــا.

ويعتبــر التعزيــز أحــد الموضوعــات التــي أولاهــا ســكنر اهتمامــاً خاصــاً، وخصــص لــه 
جــزءاً هامــاً مــن أعمالــه. فقــد نشــر بالتعــاون مــع فرســتر FERSTER كتابــاً ضخمــاً بعنــوان 
»جــداول التعزيــز«. ويتضمــن هــذا الكتــاب 921 رســماً بيانيــاً لـــ 250 مليــون اســتجابة قامــت 
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بهــا الحمائــم في مواقــف تجريبيــة اســتغرقت 70000 ســاعة. وتصــور هــذه الرســوم البيانيــة 
معــدلات حــدوث الاســتجابات الإجرائيــة الحــرة، أي الوقــت التــي تســتغرقه اســتجابة 
الحيــوان في ظــل المتغيــرات المختلفــة. ومــن بــن تلــك المتغيــرات يركــز ســكنر وزميلــه علــى 
نوعــن للتعزيــز: المعــدل والفاصلــي. ويقــوم الأول علــى أســاس معــدل صــور الاســتجابة. أمــا 

الثانــي فيتوقــف التعزيــز فيــه علــى الزمــن وحــده دون النظــر إلــى عــدة الاســتجابات. 

وكل مــن النوعــن إمــا أن يكــون ثابتــاً أو متغيــراً. ففــي المعــدل الثابــت يتــم التعزيــز بعــد 
صــدور عــدد محــدد مــن الاســتجابات. وفي المعــدل المتغيــر يكــون التعزيــز بعــد عــدد مختلــف 
ومتفــاوت مــن الاســتجابات. بينمــا يتــم التعزيــز الفاصلــي الثابــت بعــد مضــي وقــت محــدد 

مســبقاً. ويتــم التعزيــز الفاصلــي المتغيــر في أوقــات متفاوتــة وغيــر محــددة.

وعلــى هــذا النحــو يتشــكل الســلوك البســيط والمعقــد عنــد الحيوانــات. ولــدى الانتقــال 
إلــى عالــم الإنســان لا يفعــل ســكنر أكثــر مــن تعميــم نتائجــه في الاكتســاب الحيوانــي علــى 
الســلوك البشــري، دون أن يشــير إلــى أي فــرق نوعــي بــن هــذا وذاك. وقــد ابتكــر لدراســة 
المســتويات المعقــدة مــن ســلوك الإنســان طريــق الإشــراط اللفظــي. ووفقــاً لهــذه الطريقــة 
ــب مــن المفحــوص أن يذكــر كلمــات دون أن يحــدد في التعليمــات نوعهــا. وكان يكتفــي  يطل
ــورد المفحــوص كلمــة بصيغــة  ــه: »إم، إم« عندمــا ي ــى الأمــام أو بقول المجــرب بهــز رأســه إل
الجمــع. وبعــد مضــي بعــض الوقــت علــى بدايــة التجربــة كان يلاحــظ ســكنر أن مفحوصيــه 
يكثــرون شــيئاً فشــيئاً مــن الكلمــات بصيغــة الجمــع دون أن يقصــدوا ذلــك. ولكنهــم كانــوا 
يقللــون مــن إيــراد هــذا النــوع مــن الكلمــات حالمــا يتوقــف المجــرب عــن إصــدار أيــة إشــارة 

أو لفــظ أيــة كلمــة.

ولعــل مــن الطبيعــي أن يفتــش صاحــب النظريــة عــن ميادين لتطبيق أفــكاره وفرضياته. 
ــة  ــة، كالتربي ــى ربطهــا بمجــالات حيوي ــة ســكنر إل وربمــا يرجــع الفضــل في انتشــار إجرائي
ــم المبرمــج  ــق التعلي ــى تطبي ــم والصحــة النفســية والصناعــة. فقــد عمــل ســكنر عل والتعلي
باســتخدام التقنيــة الحديثــة ومعالجــة الأمــراض العصابيــة اعتمــاداً علــى الاســتجابات 

الإجرائيــة والتعزيــز.
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وتتلخــص فكــرة ســكنر عــن التعليــم المبرمــج في وضــع تلاميــذ الصــف أمــام فــرص 
متكافئــة والانتقــال بهــم مــن موضوعــات معروفــة إلــى أخــرى مجهولــة. ووجــد أن الوســيلة 
التــي تحقــق هــذا الهــدف هــي جهــاز التعليــم؛ حيــث أنــه يوفــر للتلميــذ مــا يوفــره الصنــدوق 
للفــأر أو الحمامــة مــن خــال تغذيتــه ببرنامــج يحتــوي على دروس قديمــة وجديدة. وما على 
التلميــذ في هــذا الموقــف إلا أن يضغــط علــى زر معــن كــي تظهــر المــادة التعليمية)تماريــن، 
جمــل، أســئلة...( علــى الشاشــة. ثــم يطلــب منــه حلهــا أو الإجابــة عليهــا. وليتعــرف علــى مــا 
إذا كانــت نتيجــة عملــه صحيحــة أم خاطئــة عليــه أن يضغــط علــى الــزر المخصــص لذلــك. 
ويعتبــر اتفــاق الإجابــة التــي تظهــر علــى شاشــة جهــاز التعليــم وإجابــة التلميــذ بمثابــة 
التعزيــز. بينمــا يكــون عــدم الاتفــاق بينهمــا فرصــة لتعــرف التلميــذ علــى خطئــه وتفاديــه في 

المحاولــة الثانيــة.

ولقــد كان الدكتــور فاخــر عاقــل محقــاً حــن شــبه طريقــة ســكنر في التعليــم المبرمــج 
بطريقــة كــراس التمرينــات التقليديــة التــي تعــرض المســائل والتماريــن والأحاجــي وغيرهــا 
مــن المشــكلات الدراســية علــى الصفحــة الأولــى مــن كل ورقــة مــن أوراق الكــراس، وتقــدم 
ــى الصفحــة الثانيــة مــن نفــس الورقــة. فالاختــاف بــن الطريقتــن لا يتعــدى  حلولهــا عل

ــل، 1981 أ، 279(. ــة المســتخدمة في كل منهما)عاق التقني

أمــا تطبيقــات الإشــراط الإجرائــي في مجــال الصحــة النفســية فإنهــا تعتمــد علــى 
تشــجيع المرضــى العصابيــن، مثــاً، وتعزيــز اســتجاباتهم التــي تجســد التعامــل الإيجابــي مع 

المحيــط. وتعبــر عــن مســتوى مقبــول مــن التــاؤم مــع المثيــرات الخارجيــة.

ولإيضــاح تقنيــات طريقــة ســكنر وأطــوار اســتخدامها في تعديل الســلوك الإنســاني عامة 
والشــاذ منــه خاصــة نختصــر الواقعــة التاليــة التــي تقتبســها الأدبيــات الســيكولوجية. ويتعلــق 
الأمــر بأحــد نــزلاء مستشــفى ماساشوســتس للأمــراض العقليــة. فقــد تدهــورت الحالــة 
الصحيــة لهــذا المريــض إلــى درجــة أصبــح ســلوكه معهــا قريبــاً مــن الســلوك البهيمــي. وأمــام 
هــذا الوضــع وجــد المشــرفون في المستشــفى صعوبــة بالغــة في نقلــه مــن غرفتــه الموجــودة في 
الطابق الأول إلى غرفة الفحوص والاختبارات الموجودة في الطابق الأرضي. واقتضى الحال 
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الاســتعانة بطالب جامعي مدرب على تشــكيل الســلوك عن طريق الإشــراط الإجرائي. وكان 
أول مــا فعلــه الطالــب أن فتــح غرفــة المريــض ووقــف ببابهــا إلــى أن لفــت وجوده انتبــاه المريض 
القابــع في أحــد أركان الغرفــة. وعندئــذ منــح الطالــب المريــض قطعــة مــن الحلــوى المفضلــة 
لديــه. وقــد أعــاد الطالــب هــذه الخطــوة عــدة مــرات. وفي كل مــرة كان يســتجيب المريــض فيها 
لوجــوده ببــاب الغرفــة بالالتفــات نحــوه كان يمنحــه نفــس المكافــأة. وبعــد التأكــد مــن تكــون 
اســتجابة المريــض وثباتهــا في هــذا الموقــف توقــف الطالــب عــن تعزيزهــا. ومــا إن تكــرر وجــوده 
بالبــاب عــدة مــرات بعــد توقــف التعزيــز وقــف المريــض علــى قدميــه. وفي تلــك اللحظــة قــدم 
لــه الطالــب قطعــة الحلــوى. وبعــد تكــرار اســتجابة المريــض وتقــديم المكافــأة له وتأكــد الطالب 
مــن تشــكلها أمســك عــن تعزيزهــا لينتقــل إلــى الخطــوة الثالثــة، وهــي مكافــأة المريــض علــى 
حركتــه باتجــاه البــاب. وهكــذا اســتمر عمــل الطالــب مــع المريــض عــدة أيــام، تمكــن خلالهــا 
ــارات )مدنيــك وآخــرون، 1985،  ــى غرفــة الاختب ــه إل مــن إكســابه ســلوكاً منتظمــاً وإيصال
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ولعــل بوســع القــارئ أن يرجــع إلــى مــا بدأنــا بــه حديثنــا عــن الإشــراط الإجرائــي ويقف 
علــى محاولــة ســكنر لإبــراز فعاليــة الاســتجابات الحركيــة ودورهــا في تكيــف الكائــن الحــي 
ــس وســيطاً  ــم الاســتجابة بســببه ولي ــر كشــرط تت ــة المثي ــى وظيف ــع محيطــه، والنظــر إل م
يســتجر الاســتجابة الحركيــة. فهــو يرفــض صيغة)منبــه- اســتجابة( ويتهمهــا بالعجــز عــن 
ضبــط الســلوك بســبب إغفالهــا أثــر الاســتجابة في الســلوك اللاحــق. ويقتــرح صيغــة أخــرى 
ذات ثلاثــة حــدود: 1-الواقعــة التــي تحــدث الاســتجابة بســببها، 2-الاســتجابة، 3-التعزيــز.

 FEED BACK ومــن الواضــح أن في هــذه الصيغــة تأكيــداً علــى دور التغذيــة الراجعــة
ــث  ــه الســلوكيون. حي ــا جــاء ب ــى م ــدة إل ــة جدي ــل إضاف ــا تمث ــا أنه في تطــور الســلوك. كم
تفســر تقــدم الســلوك مــن منطلــق الفعاليــة التــي يتســم بهــا الكائــن الحــي في علاقتــه مــع 
العالــم الخارجــي. ولكنهــا، مــع ذلــك، لــم تخــرج عــن الإطــار الســلوكي القــديم الــذي يجــرد 
ــاب  ــا ورد في كت ــدو، كم ــا هــو داخلي)نفســي أو فيزيولوجــي(، فيب ــن الحــي مــن كل م الكائ

بورينــغ، فارغــاً، أجوفــاً.
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ويضــاف إلــى مــا ســبق تعميــم الصيغــة المقترحــة علــى ســلوك الحيــوان والإنســان دون 
تفريــق أو تمييــز بينهمــا. فالــكلام- كشــكل راق مــن أشــكال النشــاط النفســي الإنســاني- 
يخضــع، في نشــأته وارتقائــه إلــى الإشــراط الإجرائــي، مثلمــا هــو شــأن الأشــكال الدنيــا مــن 
الســلوك. ومــع أن الســلوكية قديمهــا وحديثهــا تعلــق أهميــة كبــرى علــى المحيــط في تشــكل 
الســلوك، إلا أن نظــرة ممثليها)ومــن بينهــم ســكنر( إلــى المحيــط لــم تتعــد الجانــب المــادي 
البحــت، وأســقطت كل مــا هــو اجتماعــي مــن اعتبارهــا. وهــذا مــا جعــل ســكنر لا يــرى في 
الســلوك الكلامــي إلا الجانــب الشــكلي والصوتــي فقــط. فالطفــل الإنســاني، عنــده، يتعلــم 
هــذا الســلوك، مثلمــا تتعلــم الحمامــة الجائعــة التمييــز بــن الحــركات والأضــواء والأصــوات 

والقيــام بالاســتجابات التــي توصلهــا إلــى الطعــام.

إن نشــاط الــكلام، أو الســلوك اللفظــي هــو ظاهــرة اجتماعيــة ذات بعــد تاريخــي 
تتدخــل في جميــع مســتويات النشــاط النفســي الإنســاني وأشــكاله. وزيــادة علــى المبنــى 
فــإن للــكلام معنــى يغتنــي ويتطــور كمــا تغتنــي وتتطــور كافــة أشــكال الســلوك الإنســاني، مــع 

ــال. ــر الأجي ــاء النشــاط الثقــافي للمجتمــع وتطــوره عب ارتق

لقــد طبعــت قصديــة تولمــان وتعزيزيــة هــال وإجرائيــة ســكنر علــم النفــس الأمريكــي خــال 
العقــود المنصرمــة. وعمــل الاختصاصيــون الســيكولوجيون علــى تطبيــق تعاليمهــا في مياديــن 
علــم النفــس المختلفــة. وبمقــدور المتتبــع لمســار علــم النفــس أن يقــف علــى كميــة ضخمــة مــن 
المعطيــات التجريبيــة والميدانيــة التــي أمكــن للباحثــن في كثيــر مــن الجامعــات ومراكــز البحــث 
ــدة. وإذا  ــى أســس الســلوكية الجدي ــا عل ــة توفيرهــا ومعالجته ــات المتحــدة الأمريكي في الولاي
كانــت تســتوقفنا مــن حــن إلــى آخــر أفــكار ومفاهيــم جديــدة في هــذه الدراســات، فمــا ذلــك إلا 

مــن أجــل توضيــح تلــك الأســس وتطويــر الإنشــاءات التــي بنيــت عليهــا.

وبالإمــكان القــول، بعبــارات أخــرى، إن مــا تضمنتــه آلاف المقــالات والكتــب التــي نشــرت 
في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وترجمــت إلــى العديــد مــن لغــات العالــم لا يعــدو كونــه مجرد 
تلاويــن جديــدة للأوجــه الثلاثــة التــي ظهــرت بهــا الســلوكية الجديــدة. ويعتبــر ســبينس أحــد 
ــن تصــدرت أســماؤهم هــذه الكتــب والمقــالات. فقــد عايــش أطــوار  ــن الذي العلمــاء البارزي
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نظريــة هــال وأعجــب بهــا. وأدخــل بعــض التعديــات عليهــا. وشــملت هــذه التعديــات 
العناصــر الثانويــة مــن النظريــة فقــط، دون المســاس بالقواعــد والمبــادئ التــي حددهــا 
ــم يجــد ســبينس أن  صاحبهــا. فبينمــا يعتقــد هــال أن خفــض التوتــر هــو شــرط لازم للتعلّ
ــى تكــون الإشــراط  ــق عل ــة. ولا ينطب ــال الشــرطية الدفاعي ــى تكــون الأفع ــق عل ــك ينطب ذل
الوســيلي. والنقطــة الثانيــة تتعلــق بالاســتجابة الغائيــة التوقعيــة. فقــد كشــفت تجــارب 
ســبينس عــن وجــود خصائــص دافعيــة لهــذه الاســتجابة لــم يشــر هــال إليهــا)1966-1951(.

ولئــن اقتصــرت محاولــة ســبينس علــى تعديــل بعــض جزئيــات نظريــة هــال وتنقيحهــا، 
فــإن جهــد ميللــر ودولارد انصــب نحــو وضــع نظريــة ســلوكية متميــزة. ولكــن الرجلــن لــم يريــا 
ــة  ــة الدافــع في عملي ــى أهمي ــى تعاليــم هــال. حيــث أكــدا عل في ذلــك تناقضــاً مــع الاعتمــاد عل
التعلــم، واتخــذا منــه مفهومــاً محوريــاً في نظريتهمــا. فالدافــع، عنــد ميللــر، يعبــر عــن اســتثارة 
الكائــن الحــي التــي ترغمــه علــى القيــام بعمــل مــا مــن أجــل خفــض التوتــر وإعــادة العضويــة إلــى 
وضعهــا الســابق )M ILLER AND DOLLARD, 1941, 12(. وتظهــر الاســتثارة نتيجــة 
منبــه داخلي)الجــوع، مثــاً( أو منبــه خارجــي، شــريطة أن تكــون قــوة المنبــه في الحالتــن كافيــة 
لكــي يندفــع الفــرد نحــو العمــل. وفي هــذا الإطــار يتــم الاكتســاب عنــد الإنســان والحيــوان. 
فمواجهــة كل منهمــا بموقــف جديــد يضطــره للقيــام بسلســلة مــن الاســتجابات التــي تمكنــه 
إحداهــا في غالــب الأحــوال مــن العــودة إلــى حالــة التــوازن واللاتوتــر. وبفضــل هــذا النــوع مــن 

التعزيــز تصبــح الاســتجابة جــزءاً مــن البنيــة الســلوكية للكائــن الحــي.

ويضيــف ميللــر ودولارد إلــى الدافــع )الإثــارة( والاســتجابة والتعزيــز عنصــراً آخــر هــو 
الزمــان والمــكان اللــذان تحــدث فيهمــا الاســتجابة. ذلــك لأن الاســتجابة، في نظرهمــا، تتــم 
في ظــرف زمانــي محــدد. ولهــذا فإنــه لابــد مــن أخــذه بالاعتبــار أثنــاء عمليــة التعلــم. كمــا 

ينبغــي مراعــاة النقــاط المكانيــة، حســب مصطلــح صاحبــي النظريــة، خــال ذلــك.

ويبــدو واضحــاً مــن هــذا العــرض الموجــز للعناصــر الرئيســية التــي اعتمــد عليهــا ميللــر 
ودولارد في صياغــة نظريتهمــا مــدى تأثرهمــا بهــال وســكنر وليفــن وفرويــد، ومحاولتهمــا 

التوفيــق بــن بعــض المفاهيــم التــي جــاؤوا بهــا.
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ويذهــب ميللــر ودولارد إلــى أن التعلــم يتــم، أساســاً عــن طريــق التقليــد. والتقليــد، في 
نظرهمــا، نــزوع مكتســب. فالنــاس يكتســبون مهاراتهــم وعاداتهــم مــن خــال إدراكهــم لمــا 
يفعلــه الآخــرون في مواقــف وأوضــاع محــددة. إن الطفــل الإنســاني يحــاول أن يقــوم بمثــل 
مــا يقــوم بــه والــداه وإخوتــه الكبــار في لقاءاتهــم وتجمعهــم علــى مائــدة الطعــام وزياراتهــم 
واســتقبالهم لضيوفهــم أو جلوســهم لأداء أعمالهــم الكتابيــة... إلــخ. وهــذا مــا يطلــق عليــه 

ميللــر ودولارد اســم التعلــم الاجتماعــي. فمــا هــي آليــات هــذا التعلــم؟ وكيــف يتحقــق؟

تبــدأ عمليــة التعلــم، بالنســبة لميللــر ودولارد، بتصرفــات الآخريــن وأفعالهــم، حيــث تعتبــر 
ــا.  ــة له ــان بالاســتجابات المماثل ــا والإتي ــام بمحاكاته ــرد للقي ــع الف ــة تدف ــة إشــارات تنبيهي بمثاب
ويتوقــف الاحتفــاظ بتلــك الاســتجابات علــى مــدى قربهــا مــن الأصــل وقدرتهــا علــى التخفيــف 
مــن توتــر الفــرد. فكلمــا كانــت اســتجابات الفــرد قريبــة أو مشــابهة للاســتجابات التــي يقلدهــا 

وأســفرت عــن خفــض توتــره، أمكــن لهــا أن تجــد مكانــاً لهــا في مخطــط ســلوكه.

ــق التقليــد أن  ــم الاجتماعــي عــن طري ــح التعل ــادر للذهــن فــور ســماع مصطل وقــد يتب
الأمــر يتعلــق بالإنســان وحــده. بيــد أن واضعــي النظريــة لــم يتوقفــا أثنــاء صياغتهــا عنــد 
ــات اكتســاب الســلوك  ــع حــول كيفي ــع الوقائ ــى جم ــاه إل ــل تعدي حــدود دراســة الإنســان، ب
ــم الاجتماعــي والتقليــد«)1941( عرضــاً مفصــاً  ــوان. ويتضمــن كتابهمــا »التعل ــد الحي عن

ــا. ــي توصــا إليه ــوان والاســتنتاجات الت ــى الإنســان والحي ــي أجرياهــا عل للتجــارب الت

وزيــادة علــى إســهام نظريــة التعلــم الاجتماعــي في علــم النفــس التعليمــي بصــورة خاصــة، 
فإنهــا اشــتهرت بتطبيقاتهــا في معالجــة الأمــراض النفســية. حيــث يــرى ميللــر ودولارد في 
 »PERSONALITY AND PSYCHOTHERAPY كتابهمــا »الشــخصية والعــاج النفســي
أن الإنســان يتعلــم الاســتجابة المرضيــة مثلمــا يتعلــم الاســتجابة الســوية. فالعصابــي، مثــاً، هــو 
الشــخص الــذي تكــون لديــه دافــع الخــوف في موقــف اجتماعــي متكــرر. ويتجلــى ذلــك في اقتــران 
قيامــه بفعــل مــا مــن شــأنه تحقيــق رغبــة معينــة بالعقــاب الــذي يســلط عليــه مــن الخــارج ومــا 
ينجــم عنــه مــن ألــم الأمــر الــذي يفضــي إلــى ظهــور اســتجابات انفعاليــة ســلبية، ومــن ثــم نشــوء 
الدافــع الثانــوي للخــوف عنــده. وكلمــا تكــرر هــذا الفعــل، وتعــرض الشــخص للألــم ظهــرت لديــه 
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تلــك الاســتجابات الانفعاليــة الســلبية وأصبــح دافــع الخــوف مــن مركبــات شــخصيته. فالخــوف، 
كمظهــر مرضــي للســلوك، يولــد، إذن، مــن الإشــارات التنبيهيــة الصــادرة عــن المحيــط عبــر 

اشــتراطها للاســتجابات الانفعاليــة الســلبية عنــد الفــرد.

التدريجــي  المحــور  علــى  العصابيــة  الأمــراض  معالجــة  في  ودولارد  ميللــر  يعتمــد 
للاســتجابات الانفعاليــة الســلبية المســببة للمــرض. ويتــم ذلــك بتشــجيع العصابــي علــى 
ــاب. وإذا  ــه دون أن يتعــرض لأي عق ــي رغبت ــي مــن شــأنها أن تلب ــام بالاســتجابات الت القي
ــة العــاج تمــس الإشــارات التنبيهيــة مســاً خفيفــاً وغيــر  كانــت هــذه الاســتجابات في بداي

مباشــر، فإنهــا في مراحلــه المتقدمــة يجــب أن تمســها بقــوة وبشــكل مباشــر.

ومهمــا قيــل حــول نظريــة التعلــم الاجتماعــي ومــا أمدتــه لأصحابهــا مــن تقنيــات 
ــى آراء العلمــاء ومواقفهــم.  ــدو واضحــة عل لمعالجــة الأمــراض النفســية، فــإن بصماتهــا تب
فقــد اعتبرهــا البعــض عمليــة نقــل للمفاهيــم الفرويديــة إلــى ميــدان التعلــم، وقصــر آخــرون 
ــى مــا جــاء  ــا عل ــم يلحظــوا تأثيراته ــي والتاريخــي فقــط، ول ــب التراث ــى الجان ــا عل أهميته
بعدهــا مــن نظريــات)*(. إلا أن المتابعــة المتأنيــة لحركــة الفكــر الســيكولوجي وتطورهــا 
داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بوجــه خــاص تبــن فضــل ميللــر ودولارد علــى مــا عــرف 
بالنظريــات الاجتماعيــة، كالنظريــة التــي حملــت نفــس التســمية التــي أطلقهــا هــذان العالمان 

علــى نظريتهمــا، وهــي التعلــم الاجتماعــي، وكــذا نظريــة التعليــم بالملاحظــة.

وتدعــم هــذا الــرأي الفــوارق الزمنيــة بــن أعمــار هــذه النظريــات وأعمــار أصحابهــا. 
فزعيــم نظريــة التعليــم الاجتماعــي جوليــان روتــر JOLIAN ROTTER مــن مواليــد عــام 
1916. وقــد شــرع في وضــع نظريتــه خــال الخمســينيات. ولــم تتخــذ شــكلها النهائــي 
إلا في بدايــة الســتينيات. وهــذا يعنــي أنهــا أحــدث مــن نظريــة ميللــر ودولارد. مثلمــا 
هــو الشــأن بالنســبة لنظريــة التعلــم بالملاحظــة؛ حيــث يعــود تاريــخ نشــأتها إلــى بدايــة 
الســتينيات، عندمــا قــدم زعيمهــا ألبــرت بانــدورا AL BERT BANDURA بحثــاً إلــى 
 SO CIAL LEARNING نــدوة نبراســكا بعنــوان »التعلــم الاجتماعــي مــن خــال المحــاكاة
THROUGH IMITATION«)1962(. ونشــر بالاشــتراك مــع أحــد طلابــه وهــو ريتشــارد 
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 SO كتابــاً تحــت عنــوان »التعلــم الاجتماعــي ونمــو الشــخصية R. WALTERS ولتــرز
CIAL LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT«)1963(. ولــم 

تتخــذ أبعادهــا وتكتمــل محاورهــا كنظريــة إلا بعــد مضــي أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن، أي 
في نهايــة الســبعينيات.

وربمــا يــرى القــارئ في كلام كورنيليــوس هولانــد وأكبــرا كوبــا ســيجاوا دليــاً علــى 
ماقلنــاه. فبعــد أن أشــار الباحثــان إلــى كتــاب ميللــر ودولارد »التعلــم الاجتماعــي والتقليــد« 
ومــا احتــواه مــن فرضيــات تســتثير الفكــر، ســجلا حقيقــة ذات مغــزى تطــوري وتاريخــي، 
حيــث قــالا: »وقــد تطلــب الأمــر عشــرين ســنة أخــرى كــي تصبــح المحــاكاة مشــكلة نظريــة 
ومشــكلة بحــث علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة وقــد تحــول محــور اهتمــام رئيــس مــن محــاور 
البحــث مــن تحليــل التعلــم القائــم علــى المحــاكاة إلــى تحليــل التعلــم بالملاحظــة. وهــذا النــوع 
مــن التعلــم يتصــدى إلــى قضايــا اكتســاب الاســتجابات الجديدة«)نظريــات التعلــم، 1986، 

.)152

إن مــا قيــل بصــدد العلاقــة بــن النظريــات الثــاث لا يعنــي أن نظريتــي روتــر وبانــدورا 
همــا مجــرد محــاكاة أو تعديــل أو تنقيــح لنظريــة ميللــر ودولارد.فــكل واحــدة مــن هــذه 
النظريــات تحتــوي علــى تصــورات وأفــكار تعكــس التبايــن في وجهــات نظــر أصحابهــا مــع 

اتفاقهــم علــى المبــادئ والمنطلقــات التــي يتجلــى عبرهــا جوهرهــا الســلوكي.

السلوكية الذاتية

ولعــل الحديــث عــن انتشــار الســلوكية وســيطرتها علــى ســاحة علــم النفــس الأمريكــي 
يقتضــي تتبــع آثــار مختلــف الأجيــال مــن ممثليهــا. ونحــن، وإن كنــا وقفنــا علــى أهم الأشــكال 
التــي اتخذتهــا الســلوكية والتغيــرات التــي أدخلهــا عليهــا ممثلوهــا من الجيل الثانــي والثالث، 
فإننــا مقتنعــون بــأن اســتعراض آراء الجيــل اللاحــق يزيــد مــن إمكانيــة تقــديم صــورة أكثــر 
واقعيــة وشــمولية عــن وضــع هــذه المدرســة في الســنوات الأخيــرة والتنبــؤ بمــا ســوف يكــون 
.G.MILLER حالها في المستقبل. ويمثل الجيل الجديد من السلوكيين كل من جورج ميللر
 C. PRIBRAM 1924- ؟( وكارل بريبرام(E. GALANTER ويوجين غالانتير )1920- ؟( 
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)1919- ؟(. وميللر هو أستاذ علم النفس في جامعة هارفارد، المعروف بدراساته لمشكلات 
ــم النفــس العــام وبحوثــه التجريبيــة في حقــل الاتصــال اللغــوي. وهــو صاحــب مؤلفــات  عل
 THE: PSYCHOLOGY SCIENCE عديدة أهمها: »الســيكولوجيا: علم الحياة العقلية
 THE PSYCHOLOGY الاتصــال  و«ســيكولوجيا   )1967(»OF MENTAL LIFE

 LANGUAGE AND والإدراك  و«اللغــة   )1967(»OF COMMUNICATION

PERCEPTION«)1976(. ويشــغل زميلــه غالانتيــر منصــب أســتاذ علــم النفــس في جامعــة 

بنســلفانيا. وقــد انصــب اهتمامــه نحــو معالجــة قضايــا الإعــام واســتخداماته في ميــدان 
 CONTEMPORARY النفــس. ومــن أشــهر مؤلفاتــه: »الســيكوفيزياء المعاصــرة علــم 
PSYCHOPHYSICS«)1962(. ويعمــل بريبــرام أســتاذاً في جامعــة ســتانفورد. ويعتبــر 

علمــاً مــن أعــام علــم النفــس العصبــي. وهــو صاحــب عــدد مــن المقــالات والكتــب، أهمهــا 
ــه »لغــات الدمــاغ«)1972(. كتاب

وبالرغــم مــن المســافة الطويلــة التــي تفصــل بــن الجامعــات الثــاث التــي يعمــل فيهــا 
ميللــر وغالانتيــر وبريبــرام، إلا أن ذلــك لــم يحــل دون تعاونهــم ولقاءاتهــم. وكان كتابهــم 

ــك اللقــاءات. ــه« ثمــرة ذلــك التعــاون وتل »خطــط الســلوك وبنيت

ولقــد خصــص الباحثــون الثلاثــة مؤلفهــم هــذا لعــرض اتجاههــم المعــروف بـ«الســلوكية 
الذاتيــة« بصــورة شــاملة ودقيقــة. وتعكــس هــذه التســمية موقفهــم إزاء الســلوكية. فهــم 
لــم يرفضوهــا أو يعارضوهــا، بــل ولــم يخفــوا انتماءهــم إليهــا ورغبتهــم في مدهــا بأســباب 

الاســتمرار، وإعطائهــا لونــاً وشــكلاً جديديــن يجعلانهــا قــادرة علــى مواكبــة العصــر.

الوضعيــن  مــن  مجموعــة  الخمســينيات  في  وجهتهــا  التــي  للدعــوة  واســتجابة 
والتعبيــر عــن  للفكــر،  القضايــا الأساســية  النظــر في  الجدد)كارنــاب، هيمبــل( لإعــادة 
الأوضــاع العلميــة بمصطلحــات الظواهــر القابلــة للملاحظــة الموضوعيــة المباشــرة، وتحــت 
تأثيــر علــم التحكــم )الســيبرنيطيقا( الجديــد، وآليات تشــغيل الآلات الرياضيــة)*( وبرامجها 
وجــد ميللــر وبريبــرام وغالانتيــر أن الســلوك البشــري والحيوانــي ليــس بالأمــر الــذي يــرد 
إلــى مجــرد اســتجابات تصــدر عــن العضويــة كــرد مباشــر علــى المنبهــات الخارجيــة، وإنمــا 
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ــي  ــار( TEST وتنته ــة )الاختب ــدأ بالمحاول ــة، تب ــن أطــوار أربع ــف م ــدة تتأل ــة معق هــو واقع
بالنتيجــة EXIST التــي تســفر عنهــا العمليــة OPERATE والمحاولــة. وبــذا تصبــح الصيغــة 

T.O.T.E عوضــاً عــن الصيغــة R Ù S القديمــة.

إن مــا عنــاه أصحــاب الســلوكية الذاتيــة بالصيغــة الجديــدة هــو أن هنــاك حلقــة مــن 
المتغيــرات التــي تتوســط رد فعــل العضويــة علــى العالــم الخارجــي. وتتمثــل هــذه المتغيــرات 
في الأشــكال والخطــط التــي تتولــى تنظيــم الســلوك وتوجيهــه. والمقصــود بالشــكل، هنــا، هــو 
جميــع المعــارف المنظمــة التــي اكتســبتها العضويــة في الماضــي عــن ذاتهــا وعــن العالــم الــذي 
تعيــش فيــه. أمــا الخطــة فهــي، بالنســبة للعضويــة، كالبرنامــج بالنســبة لــآلات الرياضيــة. 
وفي هــذا المضمــون كتــب مؤلفــو »خطــط الســلوك وبنيتــه« مــا يلــي: »إننــا نقــول إن الكائــن 
الحــي ينفــذ خطــة معينــة. في حــن إن الخطــة في الواقــع تتحكــم في تسلســل العمليــات التــي 
ينفذهــا. وعندمــا تنفــذ العضويــة الخطــة، فإنهــا تفعــل ذلــك الخطــوة تلــو الخطــوة، حيــث 
تنجــز جــزءاً منهــا لتنقــل مــن ثــم إلــى الجــزء التالــي و... إلــى جانــب الخطــط التــي تشــرف 
عليهــا الأفعــال هنــاك خطــط لجمــع أو معالجــة المعلومات«)تاريــخ علــم النفــس »نصــوص« 

.)103 ،1986

ــي تربــط  ــد علاقــة التكامــل والتداخــل الت ــو الاتجــاه الذاتــي في الســلوكية عن ويقــف ممثل
الخطــة بالشــكل، فيجــدون أن الشــكل هــو جــزء مــن الخطــة، وأن الخطــة هــي مصــدر لجمــع 
المعلومــات. وقــد كتبــوا في هــذا الصــدد يقولــون: »يمكــن إحــداث تغييــر في الأشــكال عــن طريــق 
تنفيــذ خطــط جمــع المعلومــات ومعالجتهــا فقــط. ويمكــن إحــداث تغييــر في الخطــط علــى أســاس 

المعلومــات المســتمدة مــن الأشــكال فقط«)تاريــخ علــم النفــس »نصــوص«، 1986، 104(.

ويعتمــد الســلوكيون الذاتيــون في تفســيرهم للســلوك وفــق الصيغــة T.O.T.E علــى 
ــم  ــذي شــاع اســتعماله في الســيبرنيطيقا وعل ــة الراجعــة FEED BACK ال مفهــوم التغذي
النفــس العــام وعلــم النفــس الفيزيولوجــي. وذهبــوا إلــى اعتبــار هــذا المفهــوم مركبــاً هاماً من 
مركبــات الصيغــة المقترحــة فمنــه تســتمد قدرتهــا علــى تفســير الســلوك والفعــل الانعكاســي 
ــرح هــؤلاء  تفســيراً يختلــف عــن التفســير الــذي يســتند إلــى مبــدأ قــوس الانعــكاس. ويقت
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العــودة إلــى مفهومــي المنبــه والاســتجابة والنظــر إليهمــا كطوريــن مــن أطــوار الفعــل المنظــم 
والمتناســق. ولــم يجــدوا مــا يعبــر عــن تصورهــم هــذا أفضــل ممــا جــاء في مقــال ديــوي 
»مفهــوم قــوس الانعــكاس في علــم النفــس«)1896(، فاقتبســوا منــه الفقــرة التاليــة: »المنبــه 
هــو ذلــك الطــور مــن التناســق المتطــور الــذي يمثــل الشــروط اللازمــة لإحــراز النتيجــة 
ــة  ــذي يمنــح إمكاني ــن التناســق المتطــور إيــاه ال المرجــوة. والاســتجابة هــي ذلــك الطــور م
تحقيــق التناســب لتلــك الشــروط، والــذي يعــد وســيلة لتحقيــق التناســق المنشــود. ولــذا 
فإنهمــا متناســبان للغايــة ومتفقــان في الزمان«)تاريــخ علــم النفــس »نصــوص« 1986، 106(.

إن النظريــة الســلوكية الذاتيــة، وإن احتــوت علــى مفاهيــم جديــدة، بالمقارنــة مــع غيرهــا 
مــن النظريــات الســلوكية، وخاصــة التقليديــة منهــا، فإنهــا لــم تختلــف عنهــا في المبــادئ 
العامــة. وبقــي ممثلوهــا ينفــون وجــود الوعــي، ويلحــون علــى دراســة المظاهــر الســلوكية التــي 
تخضــع للملاحظــة الخارجيــة. فمــع أن الصيغــة التــي اقترحوهــا تتألــف بشــكل رئيســي مــن 
مرحلتــي اختبــار. إلا أن هــذه الأخيــرة بقيــت، بالنســبة لهــم، مجــرد محــاولات خاليــة مــن 
أيــة صفــة نفســية داخليــة. وبالتالــي فــإنّ الخطــط التــي يتحدثــون عنهــا توجــد، كمــا يقولــون، 

في مــكان مــا خــارج الجهــاز العصبــي.

وهكــذا فــإن صيغــة T.O.T.E لــم تكــن لتقتصــر علــى مســتوى مــا مــن الكائنــات الحيــة 
دون المســتويات الأخــرى، بــل كانــت في رأي واضعيهــا، صيغــة شــاملة تنطبــق علــى الحيوانات 
مثلمــا تنطبــق علــى الإنســان. ذلكــم لأن الســلوك الإنســاني قريــب مــن ســلوك الحيــوان. ولا 
يختلــف عنــه اختلافــاً كبيــراً. ويكمــن هــذا الاختــاف البســيط)الكمي( بينهما-برأيهــم- في 

الصيغــة الرمزيــة التــي تكتســيها خطــط الســلوك الإنســاني بفضــل الــكلام.

بكافــة  فإنهــا،  الســلوكية،  بهــا  حظيــت  التــي  الواســعة  الشــعبية  مــن  وبالرغــم 
بالبعيديــن  بالــك  القريبــن منهــا، فمــا  مــن هجمــات  تســلم  لــم  اتجاهاتهــا وأشــكالها، 
يتجســد  الأول  الســلوكية  أن خطــأ  ودورث)1869-1962م(  روبــرت  وجــد  فقــد  عنهــا!! 
عــن  بديلــة  صيغــة  اقتــرح  الخطــأ  هــذا  ولتصحيــح  والتفكيــر.  لــإدراك  رفضهــا  في 
الموضوعــات  -)W(المحيــط العالــم  وهــي:   RÙS التقليديــة  الســلوكية   الصيغــة 

.)W(العالم المتغير -)R(الأفعال -)OW(العضوية )S(
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ويمثــل المحيــط، بالنســبة لــه، العالــم المــادي الــذي يوجــد بصــورة مســتقلة عــن الفــرد. بينمــا 
لا يمكــن تصــور الفــرد بمعــزل عــن محيطــه. ولــذا يتعــن علــى الباحــث أن يتناولهمــا معــاً.

لقــد درس ودورث الفــرد باعتبــاره طرفــاً إيجابيــاً وفعــالاً في علاقتــه بمحيطــه. ويطلــق 
علــى فعاليتــه مصطلــح النشــاط. وإن هــذا النشــاط علــى قــدر كبيــر مــن التعقيــد يســتحيل 
معــه إرجاعــه إلــى مجــرد اســتجابات خارجيــة. ولهــذا فمــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك نفــس 
توجــه هــذه الاســتجابات نحــو غايــات محــددة. كتــب ودورث يقــول: »ينتمــي ســلوك الفــرد 
إلــى عالــم الظواهــر الطبيعيــة. وترتبــط تجربتــه الواعيــة ارتباطــاً وثيقــاً بســلوكه الخارجــي. 

ولهــذا فهمــا جــزءان لنشــاط واحــد«)ودورث 1945, 18(.

ويحــدد ودورث الهــدف مــن نشــاط الفــرد في التكيــف، ويعتبــره أســلوباً لتشــكيل العالــم 
الخارجــي مــن ناحيــة، وإعــادة تشــكيل الفــرد ذاتــه مــن الناحيــة الثانيــة. ومــع أنــه وقــف ضــد 
ســيكولوجية الوعــي، لكنــه لــم ينــف وجــود العمليــات النفســية، واعتبرهــا أشــكالاً خاصــة 
للتأثيــر المتبــادل بــن الفــرد والمحيــط. وهــي تتجمــع عنــد الكائــن الحــي وتتطــور وفقــاً 

لقوانــن التعلــم.

والنقطــة الثانيــة التــي أثارهــا ودورث هــي العلاقــة بــن علــم النفــس والفيزيولوجيــا. 
وفي هــذا الصــدد يشــير إلــى أن ضعــف الســلوكية يكمن-إضافــة لمــا ذكــر- في إنــكار الصلــة 
ــراً،  ــى هــذا الموضــوع اهتمامــاً كبي ــذا فقــد أول ــة. ول ــات الفيزيولوجي ــن الســلوك والعملي ب
واحتــل طرحــه ومعالجتــه مكانــة هامــة في نظريتــه. وخلاصــة مــا توصــل إليــه هــو الاعتــراف 
ــا  ــن م ــة ب ــوارق جوهري ــدن، وعــدم وجــود ف ــى الب ــدور النفــس في الســلوك وتأثيرهــا عل ب
هــو نفســي ومــا هــو فيزيولوجــي. فالظاهــرة النفســية، في رأيــه، هــي اتحــادات تركيبيــة أو 

زخرفــات ديناميــة تصنفهــا العمليــات الفيزيولوجيــة في الدمــاغ.

كمــا وقــف الفيلســوف الأمريكــي هربــرت فيجــل، ممثــل فلســفة العلــم ضــد النظريــة 
الإجرائيــة. فهــا هــو يعلــن في الخمســينيات أن الوقــت قــد حــان للتخلــي عن فكــرة الوضعيين 
المناطقــة حــول ضــرورة التعبيــر عــن القضايــا النظريــة بلغــة الملاحظــة. واتخــذ ســيغموند 
الأمريكــي ومداخلــه  النفــس  لعلــم  تحليــلً مفصــاً  قــدم  فقــد  كوتــش موقفــاً مماثــاً. 
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ومناهجــه، أظهــر فيــه أن علمــاء النفــس في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بنــوا آراءهــم 
ــة. وأشــار في  ــة المنطقي ــة والوضعي ــة والفلســفة البراغماتي ــى أســس الفلســفة الإجرائي عل
الأخيــر إلــى اســتعداد علــم النفــس في الســتينيات للتخلــص مــن التأثيــرات الجانبيــة لتلــك 
.).KOCH 1961.630(الفلســفات، والبــدء بمعالجــة مشــكلاته وحلهــا مــن منظــور جديــد

إن الإحســاس بوطــأة المهمــات التــي يطرحهــا العصــر أمــام علــم النفــس دفــع الكثيريــن 
ــة في  ــات والوســائل المســخرة. فوجدهــا البعــض ماثل للبحــث عــن عوامــل ضعــف الإمكاني
ارتبــاط هــذا العلــم بالوضعيــة. وتعالــت الأصــوات تدعــو إلــى العــودة إلــى مفاهيــم التفكيــر 
والإحســاس والوعــي. وقــد عبــر ريكــس كولييــر عــن ذلــك بقولـــه: »يبــدو لــي أنــه ليــس 
في علــم النفــس حاجــة أكثــر إلحاحــاً مــن الحاجــة إلــى اســتعادة مفهــوم الوعــي الثابــت 

.),KOLLIER والفعــال«)1964,265 

وفي هــذه الأجــواء ظهــرت في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كمــا في غيرهــا مــن البلــدان 
مــع بدايــة النصــف الثانــي مــن هــذا القــرن دراســات عديــدة اتخــذت مــن الوعــي والنشــاط 
الواعــي للإنســان موضوعــاً مركزيــاً لهــا. وســوف نتعــرض لأهــم هــذه الدراســات في فصــل 

لاحــق.
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